الثمريف يوسف السيد شرف الدين 


مولاى حضرة صاحب الجلالة ملك وادى الثيل السعيدا 

إرنف جميع السودانين الخلصين رفعون ولاءثم وحهم 
لليكيم المفدى وبرجون بقاوبهم حقيق أمانيم » ويترقبؤن 
الناعة التى يتم فها الجلاء والقضاء على المستعمر تحت تاجك 
وعنامتك وجلالك . | . 

تلاك صورتك يامولاى التى امتلآات ما قلوبنا حا ووفاء 
واخلاصا توج مما المفحة الأول من هذا الكتاب لتباركةه . 

إننا بامولاى عاهدنا الله ألا نغير ما بنفوسنا وقاوبنا 
لوحدة القطرين مبما كافنا ذلك من الدماء. ولن تحود عن 
مبدئنا لأننا أحرار أوفياء ويك أنك مليك لوادينا . 

وكفى بالله وليا وكى لَه شبيداً » حفظ أله الفاروق 


وأدام ملك السعيا. . '| ١‏ 


هذه هى صورة حضرة الحسيب النسيب الشريف يوسف 
اليد شرف الدين الرعي الدينى » والبطل السودانى الوطى 
الغيور الذى جاهد وضى فى سبل الوحدة بكل ما يملك حتى 
بأهله وعشيرته وقبائله ففاجر من السودان إلى مصر ليحقق 
أماف شعب القطرين , وهو صاحب هذا الكتاب القبم « قلب 
وادى اليل ْ 

وإنتى أشكره بالثيابة عن جميع أبناء وادى انيل لهذا 


ْ المجبود العظم الذى بذله فى تأليف.هذ1 الكتّابٌ الذئ د‎ ٠ 


ماحواه فى محارية المستعمر الغاشم . 
وهنا ان بجنا ناض وني املنك القيف والورطاة 
أهسزيز 1 
والله أحكرر اذات العليا ,> 
كمال مود 


٠1+ امع ساجيصصدويلفة‎ ٠ 0٠أ‎ 


الم امم 


سم الله ال رحمن الرحيم وبه نستعين ؛ والصلاة والسادم على أشرف المرسلين 
وخاتم النبيين » سيدنا مد صلى أللّه عليه وس . 

5 أنا د ا ب و ام 
نرذة مختصرة عن حياته ,.ر شر ؟:...د.ف فى كتاب ١‏ قلب وادى التيل » وقد قصد 
مبذا دمار الانجليز وتطيميم فى رض الوادى السعيد . ورفع لواء الإسلام فى 
أوضن خلق شعبها للحرية لا للاستعباد ؛ وقلب الوأدى هو فى المقيقة أرض 
السودان الحيب + لآن عاصمته المثلثة لم تقع إلا فى المكان الذى يربط فروع 
الزيسل وملتق متابعه : كالقلب فى جمد الإنسان بجمع بين شر اييئه وكوف 
فبو الآلة المحركة لكل عضا. من الجسم » ذلك السودان فبو قلب لتيل وما 
النيل إلا « مصر والسودان» فبما المحرك لكل وطى غيور امب لات نفسه 
بحب مأ الثيل الطاهر الذى . أجراه المولى العلل القدير .فى أرض ليفيض على 
أبنائه عرة وكرامة » لذلك يحب أن ببق كا أوجده الله : ولكن شاء القدر أن 
يقلب الأوضاع ويجعل الليل ضياء والهار ظلاما . 

ولقدكنا نرقب جميعا منذ أمد بعيد أن تخرج إلى عام الوجود كتاب مثله 
بكشف لسكان المءمورة وخاصة المصريين » ليتعرفوا على أحوال السودان 
وحقائقه الجبولة . 

إن السودان بلد واى اللاد مثله » وإن مصر 1 وأي الدول مثلبأ ؛ 


فلو ثم ما نناشد بهء وحدة القطرين تحت تاج واحد وملك واحد . لصار 
شعب الوادى أقوى الشعوب وأنلبا»م هو أعظم الشعرب وأكنا : 
ولناطح السحاب فى مماء الد:ي ا السافرة ٠‏ ولصد كل عدو نازح دخيل ؛ 
مستعمر غاثم . 

ويذكر تاريخ العرب من قديم الزمان وقرون وعدا السياسة وتران 
والشجاعة لم تكن إلا فى الشعوب العربية المسلة لذلك فالفضل العظبم كله 
في ترقية وساسة الدول الغربية يرا جع لدول الشرق العريمة ؛ ؛ الذى يرسخ ف 
سويداء القلوب ٠‏ . 

ولا:أنى أن أقول أن كثيرا من السودانين الذءن ,ناش دون الوحدة 
يلقون من الانليز العذاب والندمير وتشتيت شلبم والتكيل بهم ؛ فكل 
من حارب الانجليز يحارب , ينا رفون صرح من يتقف دون وحدة القطرين 
ولكنهم رغم ذلك فهم لم ينثنوا ولن ينثنوا عن عزهبم لآن هذه هى صفاتهم 
وتلك هى ميزاتهم . 

فلولا الاستعار وسراسته البغيضة الى السزق كالمل فى الشعوب لما وقفنا 
مكتوفى الأيدى لا نستطيع عمل ثىء أ و الوقوف دون مام عليه الآن» ولما 
اعترفنا لاى دولة فى العصالم وأن كنا فى الحقيقة لا نوترف , مادمنا تر من 
بالقانون الإسلاى الذى أوجده الخالق الجبار وأتزله فى كتابه العزيز المقدس 
وإن هذا القانون قانون روحى وذاق. ومءنوى وعلى صراط مستقيم ؛ 
لو استطعنا أن نطبق مافيه من قديم الزمان لكانت الآن جميع الترعات ملكا 
لأديناء لآن الالف الواعد سوفن دنا عون ال 
وعن الفناء . 1 

وقبل أن أكتب خائمة مقدمتى, سأسطر بعض الكلات عن حياة حضرة 
ااشريف يوسف السيد شرف الدين . 


ب- |١‏ ا 


لبلة مختصرة عن حيأة الشريف. 


ولد الشريف يوسف السيد شرف الدين سنة ١419‏ يلدة فارس الى كانت 
ملكا لجده الآكير الشريف سحئون . ولقد دفن جده فى هذه البلدة » وهى 
تقع بين مكوار والحاج عبد الله . ويتبع نا الدندن والزرهه. والمتدرة حق.. 
القلعءة أرائم والبويضه والصفيه . وبرى الشريف فى تقس الباد وتجول منها 
إلى الدندر والرهد وحفظ القرآن الكريم على يد والده الشريف السيد شرف 
الددن » فبو من قبيلة لاه شراف الحسينة ‏ والمقيمين مهذأ البلد منذ مئات السئين 
والمولين عن السودان من تاريخ المدى وقبله » ولم عقائد حكييرة 
ومشهورون بالعل الروحانى الذى لا يعلمه أحدء كا أنهم بارعون فى الآدوية 
ا ختصة بجميع الأمر اض»ء ومن أم ميزاتهم الطية شبرتهم بالصلاح واتقوى ٠.‏ 7 
وعندما بلغ من إلعمر ال بلدة فارس إلى اندر اتأبة ليل 
ش امسن مني إلى الغرب حََّى وصل إلى الشدقيقه الماأجدءه منها إلى الاندرابه 
وأم سدر والشويحات بجيال التبيوس وأم قرفه وكجمر ء وأخيرا وصل إلى بارا 
حيث قابل بءض أهله بيلدة ود طويل غرب باراء منهم الشريف عبد المنم 
والشريف عمد أب وكمكوم الذى دفن بالقاعة الرويس و أخيرا غادر هذه البلدة 
إلى سودرى ومنها إلى أم بادر مسكن قبيلة الكواهلة التابعة لمديرية كردفان » ثم 
سافر إلى أرمل ومن أرمل إكى أم قوزين مكن قيلة الكبابيش إلى الكت 
الصياح وجبل الءطرون والجزو والكيسان والفيسان و أم كداده وجبل الحله 
ومليط بعد ذلك جاء إلى الفاشر ثم قام منها إلى الجنيئة وأشه ؛ ورجع ثانية إلى 
الفاشر بعدها توجه إلى كاس وجبل مره ونيالا والبود حتّى وصل إلى الأابيض 
عاصمة مدير بةكردفان ومنها إلى الرهد حث استمرت[قامتهسيعة أشبر وتعدها, 
سافر إلى أم روابه وتندلتى وجبال تقلى ومركر رشاد وكادقلى وتالودي ومن 


هذه البلاد رجع إلى كوس إلى الدويم إلى القطينة إلى جبل أولياء إلى لخر طوم 
وأم درمان إلى السوى وسنجه عبد الله إلى الروصيرص إلى كرمك وبابرص ثم 
رجع إلى تقلى وال رحمانو ثم توجه إلى القضارف وقلع التحل إلى الشدوك منها إلى 
كسلا إلى الآراضى الحشية إلى أسعره وأديس أبايا وغردة ومصرع وتسى 
ورجع بعد ذلك إلى أروما إلى طوكر وسئكات وأركريت وبورتسودان 
وسواكن منها ذهب إلى الحجاز لقضاء فريضة الحج . 

وقايل فى هذه البلادكبا جميع العشائر والقبائل رؤساءها وزعماءها الدينيين 
والسياسيين منهم السيد جعفر بغردة و السيده علو يه بأسمره والشر يفه مريم بسنكات » 
والسيد عبد الله العجوز والسيد أحمد الرحمانو بالحيشة : والك وجل بقلابات . 

وبعد عودته إلى أم درمان من الحجاز ذهب ثانية إلى القضارف منها إلى 
دوكا منبا إلى اله ويضة وقابل بجبل ند نوسكين بالبو إضة أهله وعشيرته وقرياءه 
الآشراف ء وابتدأ هنا لك ينشر ط , يقته المارية والقادرقة وحنذاك كان قد 
بلغ من العمر خمسة وعشرين عاما راك سد اله الآأولى اطريةته 
السلامة بعدها بدأأت تلتق فى أنحا ء السودان والقبائل والعشائر وهو ينتقل فى أثر 
هذا من ناحية إلى أخرى سعنا وراء قأيد أ ٌ ش 

ولا عم عن سلامة طريقته فقّد اتبعبا الخلفاء والاشراف و#اوز تعداد من 
سار على طريقته سبعة آلاف نسمه ء وكان أثناء تنقله مر على القرى والبوادى 
وعرب الخنية ناشرا فهم التقوى والارشاد والدين الاسلاى الهنيف ‏ ثم قر 
رأيه على الإقامة بالخرطوم وأم درمان وبعد مض ىأريع سنوات سافر إلىعطره 
ومكث نبا عاما غادرها بعده إلى حلفا ومكث مها سبعة أشبر ورجع من الآخيرة 
إلى دنقلا والأراضى الجعلية إلى عطيره إلى الإطانة إلى ود حائى بقوز رجب 
أخيرا عادبه الحنين إلى مبيطه بلدة فارس . 
0 وكان وقتذاك له أتباع واعراب وكثير من الزوار فأخبرمم حقيقة مره , 


1ب 


ذا حارب الاستعاز وأزجامنة ف الموذان بيث روح وحدة القطرين فم وف < 
تفوسبم فوجد مهم |انشجيع والشبامة المحمودة فى السودانيين » وراء هذه الفكرة 
التى أوجدتها الطببعة من نفسها ورسمبا الخالق فى أبدع صورها . | 

ومن ذلك الوقت بدأ ينادى بوحدة القطرين قبل أن يبدأ فا المؤمر 0 
7 نذاكقد بلغ من العمر خمسة وثلائين سنة . 

ولخد أن وحد كلة القبائل كلبا غادر لاك رن فصر من عد عا وراء مطليه 
النبيل آخذا معه أسرته وخدمه كل ذلك على نفقاته الخاصة تاركا أهله وعشيرته 
ومساكنه ومتلكاته منها سبعة آلاف جدعة ( الجدعة حوالى خمس أفدنة ) تقع من 
بلدة قندال حتى مركر الحاج عبد الله التى استولت عابها حكومة السودان علد 
ماعليت بأمره وأعطبا ظلا لأشخاص آخر دون حق قباء 

وفى مصر تشرف مقابلة حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المفدى 
فاروق الأول ملك مصر والسودان حفظه الله اناه ملك السعيد ‏ كا أنه قابل 
زعماء مصر وكبراءها » ومن ذلك الوقت صار منزله مبطا للزوار الصرين ٠‏ 
والسودانيين وهو يبث فيهم من روحه الطيب . 

وفى عام ه44١‏ أن مؤسسة سودانة خيرية كييرة راغ لآبناء مصر 
والننودان ؛ غرضا الوحيد الذى ترى إليه هو خدمة أبناء مصر والسؤدان على 
, إلسواء » وفعلا قام بخدمة الكثير فى جميع التواحى , وافق فى سيل ذلك كل 
| ماعلك غير نادم على ميف ل من أجل الوحدة المشودة. ْ 
ْ وفى ذلك الحينشعر الانليز كاثم يقفون بالمرصاد لكل وطقغيور فبدأوا 
يديرون له المكايد والمشائك فدسوا أفرادهم فى. الجموعة بمصر لتضليل الرأى 
العام عن شخصيته الشريفة » ولكن رغ, ذلك لم ينجحوا فى خطواتهم المدنسة . 

وءشدما سافر وفد مصر إلى مجلس الآامن لتقديم قذية وادى اتيل 
أرسل له بوقبات يؤيده فى موقفه المشرف الذى يرضاه كل مصرى 


-ا- 


وموداق علص , بدأ يتأشدم فى مطلب وحدة الوادى'نحت اتاج الصرثى : 
وحدة صارخة إلى من يعماون مها ويقتدون أهرها وعندة طاهرة بررئةغير مدنسة 
بالا كاذيب والتلاعب لك وحللدة على اسم طبيعى حقيق لا اسم 
ميف زائف 

00 

وفى عام ١46.‏ بدأ ينشر وثائقه الخطيرة ضد الانجلين والاستعار وأخيرا 
فكر فى طبع بعض مذكراته عن السودان والوثائق المهمة الاطيرة الى يحب أن 
يقرأها كل وطنى غيور ليفيم حقانق الانجلين وألاعيهم » تأخرجبا فى 
هذا الكتاب . 

وهذا الكتاب كل هن يقرأه سيجد فنه تاريخ العلى عات القبائل وحالة 
العرب فى السودان الذى جابه حضرة الشريف من أطرافه لأطرافه . 

كلبا مواضيع قيمة عند من يسعى وراء تحقيق الامل المنشود فى الوحدة 
بروح الوطن المقدس الطاهر . 

فأبناء وادى اليل الكرام أناشدك بالته وبحب مليكك المفدى ووطتكم العريز 
أن تتكاتفوا وتتحدوا إلى غاية واحدة وأمل واحد ألاوهو وحدة الوادى 
تحت التاج المصرى العزيز وفى ظل الفاروق العظب » والقضاء على كل أجنى قضاء 
مبرما لتخلصوا أرض العروبة من الارجاس والأدناس ء لتبق طاهرة 5 خلقبا 
الله طاهرة , ولاتخدعم ألاعيب الانجليز النداعة اب اقة كا بخدع السراب 
الطمان. فق تش السغزاء لاست 

علي السعى وعلى الله التوفيق وليس بعد الله ثىء سوى المليك والوطن - 
حققوا أمانيه وأفصروه ينصرك الله .» 1 
: كال تمود ابراهيم 


م 14 5-5 


الرعساء ف النودان 


9 تمد أحمد الممدى 

ولد عمد أحمد الميبدى بحزيرة الأشراف بمدرية دنقلا وبعد أنشبوترعرع 
تلق العل على يد أستاذه » الششيخ مد شر يف بن الشيخ نور الدايم بن الششيخ الطب 
وهو م نكبار السوانيه بدار الجعليين بحوار مديرية الخرطوم يلدة «أم مرحى» 
حى حفظ القرآن الكريم وتفقه على يدى أستاذه المذكور مد ش ريف وكان. 
دائم الصمت لايرى إلا منفرداً بكثر منالعبادةوتلاوة القرآن الكر يم » لامختلط 
باخوانه الذين يتلقون العم معه وظل ثلاث سنوات يخدم الاستاذ مد شريف 
حى حداك أن كان استاذه يختن أولاده فتحرت اليهاتم ومدت المواك واقيلت 
القبائل والعشائر من كل صوب وحدب وكانت العادة تقتضى أن يقام لآمثال 
هذه المناسبات المبرجانات والرقص وتةريع الطبول وتتبارى الجوارىف الر قم 
المنبك على نفات المزاسر والطبول والدفوف . 

فقام مد احمد البدئ وتقدم إلى أستاذه على «رأى ومسبومع من ليع وقال 
له إن هذا العمل الذى يتنافى مع آداب الدين يعتبر مكروها ء فأجابه أستاذه 
عد شريف . نعم أقر بكراهيته لكنها التقاليد التى لامفر هنبا » ولا يدر بالتلبيذ 
أن يحابه أستاذه ويخطته ولست أعل منى ولا أخيرعنى .. 8 : 

فقال يد أحد المبدى إفى استعفر فى وخرج غاضبا إسير وعلى وجبهعلامات 
الحنق إلى أن وصل إلى ااششيخ القرثى ود الزين والشيخ القرشى ود الزينمن أعراب 


ده و لأ 


لويم 


الزعه وهو ليذلا كبر الشيخ الطب :نالبشير وهو جد الأستاذ نمدشريف وقد 
رحب الشي: القن اد عدا ساني د ه بالمبدى بعد أن أستمع 
لقمته وعن سيب خروجه عن أستاذه جمد شريف , وفى الحال زوجة ابنته 

وأعطاه جواداً يس البيضاء م بقى معه حت انتقل الشيخ القرثى إلى الدار 
الأخرى . 

فقام مد أحمد المبدى بيناء ضرحه ومعه جمع كثير من دراويش الشيخ 
القرثى وكان هذا ببلدة 0 كر الصا حيصا وقد ضرب الطوب 
الذى بى به القبة بلدة ود الفروع بحوار الحصا حيصا ,اليل الازدق 
وأنجب جمد أحمد المدى من بنت الشيخ القرثى ولدآً أسماه على المبدى : 3 هاجر 
المبدى بعد ذلك إلى الغرب ومعه جميع تلاميذه حتّى وصل إلى بلدة «أم قرفه » 
غرب اليل الأبيض وار « أم سبالة » وبالقرب إلى كجمر التابعة لمركز باره 
وأقام فها حيث ابتدأ يدرس القرآن الكريم والعلم لفريق من قبيلة الجوامعة 
ولفريق من أهل الغرب من قبيلة الدواليب وغيرها من القبائل الرحل وقبائل 
يسكيون بالحلال . 
وفى ذلك الحين اشتهر بالتقوى والصلاح وصار دعو إلى لاخذ بتعاليم كتاب 

الله وسنة رسوله الكريم فانتشر خبره وذاع ذكره فى تلك الجبات وأصبح يمه 
الناس لتبرك وللاسترثاد وكان باك لتويك خاو إلى نفسه داخل غرفة 
التعبد لذات اقه لابخرج منها إلا نادراً . 

ْ وقد حدث أن مع مبرجانا يمر من أمام داره فنأل عنه فقيل له هذا زواج 
فنأل: من الزوج ؤمن الروجة ولما كان هذا الزواج غير شرعي عبا مع اقامة مبرجان 
فقد غضب المبدى غضبا شديداً وصاح هذا منكر بحب مناهضته فقالوا له ماذا 
نضدع فى هذا فرد عليهم عليهم ٠‏ من رأى منك منكرا فايغيره بيده فإن لم يستطع فبلسأنه 
فإن 1 يستطع فبقلبه وذلك أضعف الاعان» . 


51 


وعد ذلك «اجر إلى جزيرة ١‏ ا كر كربق حك أقام فى حجر وسط 
البحر يقال له التيار مدة سئة وخمسة شبور يندب وييى للا وارا علىماصار 
إليه أمس المسليين وما هم فنه من فتئة وضلالة .وأخيرا استقر رأيه عل الجباد فبايعه 
الكثيرون وساروا معه إلى «كابه » وقد حاصر وا الابيض فأرسل إليهم القائد 
المصرى وقتذاك يطلب منه أن يعود أدراجه فأجابة بأنه لا»كنه أن يتراجع وقد 
عزم على الجباد حى يطبر الل لاد من هذه الشرور والفتن التى كادت تودى 
بالددن الحنيف 83 0 

ثم هاجم الأ بيض وسرعان مادخلما واسثولى عليها ثم تقدم إلى جزيرة « أباء 
وعند ذلك قامت الواورات الحرية الممتلثة بالجنود وهاجمت المبدى وعندما شعر 
هذا الخطر وقف بين رجاله قائلا لاقوة إلا بالقه والته أكبر ولله امد ثم حمل 
برجاله على الجنود فتقبقروا ولاذوا بالفرار والمبدى ورجاله فى أعقابهم ,بالون 
ويكبرون ويصيحون : «نصر من أله وفتح قريب » . 

وهكذا اتتصر جمد أحمد البدى و بدأ عبد المديه فى الظبور وقد تملك العجب 
رجال المكومة وقتذاك كيف أن رجلا يقوم :عدد قليل من الرجال وليس 
هم من سلاح غير السيوف والحراب ثم هزم النكومة بأساطيلها ومدافما 
وجنودها حى جعلوم يفرون أمامه كالقطعان المزعورة ا ركان وراءم عددا 
.لا يحصى من السلاح والذخيرة استولى عليها وتسلح بها . 

وقد زادم هذا النصر عسكا بمد أم إعتقاداً بانتصارم . وكا رتب للاجليز فى 
. حكومة ذلك الوقت الكلمة العليا فبالهم أمى حمد المبدى وانتصاره الساحق ١‏ . 
وقد فاتهم أن تند المبدى ورجاله ما يحاربون حربا دينيه يبتغون وجه الله 
لا ينهم عن عز مهم مايلاقونه من آلات اموت والدمار معتقدين أنهمإذا ماتوا 
فقد ماتوا شبداء وإذا أبدوا فقد أيدوا دين الله . ١‏ © 


. وتعالى [تتصار جيوش البديه وصارت جو المكوفة من البلاد ودان 


لباوت 


السودان كله ل عَترَية: امداق احتكي أن نهذات نيران فى تنظم 
أعمالها فعينوا رؤساء القبائل أمراء على بلادم وجندوا الجنود الحفظ 7 
والنظام وسنوا القوانين التى تلام الشريةالإسلامية السمحاء وأقاموا شعائر الدين 
ورفعوا منار العلم والعلياء وحكبوا بالعدل والانصاف وحاربوا المتكرات والبدع 
والأضاليل وطبروا الارض من الأدناس وكان الحكام فى ذلك الوقت يلبسون 
الجلاليب المرقعة وكان مد أحمد المبدى مثل غيره يلبس الجلابية المرقعة بالارق 
القديمة » ويمتطق بحزام هن الخوص مكمى من الجلد وسيف من الكشب 

وقد تزوج ثلاث نساء الأول بنت الشيخ القرثى ود الزن كا أسلفنا الذى 
أي منها ولد يسمى على المبدى ثم عائشة وانجب منها السيد عبد الرحمن المبدى 
وثالثهمن الجعليينوانجب من ا وكان لايملك من حطام الدنيا لا سبحته وسيفه. 

ثم انتقل إلى جوار ريه آمنا مرضيا :نه من الله والناس فهو الرجل التق الصالح 

الورع الآديب الطاهر الحسيب الذسيب ٠.‏ 20 


؟ - الخليفة عبد اله التعايثى 


بدد انتقال الممدى إلى رحمة الله قام الخليفة عبد الله التعايثى و لقبه « ورشين » 
أى « ثور قبيح الشكل » وقدكان أحد تلاميذ المبدى وكان ملازما له . 

وهو من قبيلة البقارة والبعض يقول أن والدته من البقاره ووالده من القوذ 
وفى حاة المدى اأتف عد دكبير من البقارة حول عبد الله التعايثى وضم إليه 
الكثيرين من أقار به ورتب هم المرتبات الكبيرة من بيت المال . 0 

فلما توف المبدى قام الخليفة وكتب مذكرة أذاعبا قال فيها أنه خليفة الميدى 
وجمع الاس وقرأ لديم منشور خلاقته . فانقم الناس بين مصدق ومكذب» 
وكانت حجة المكذيين أن المبدى لايعقل أن يترك أهله وأقاربه ويول هذا 


سان 


الدخيل الذى لاتريطه به هله فلا هو من عائلته ولاه من بلدة ١‏ 

فاكان من الخلفة إلا أن جند عرب البقارة وو عليبم الأمير مود وذ 
زاد وهو أحد أقاربه وأرسله إلى أراضى الجعليين ليخضء بم الحكنه ثم حارب 
تمر وسلاطين « المتمه» حّى دانت له بعد حرب طاحئه » واستليوا بلاد الجعليين 
وانتشر فبا أعراب البقارة يعيشون فى الآرض فساداً » فضر بوا أعناق الرجال 
كنا بنواذنه رمتكرنا أعراشن لادج وق الأطفان الأببياء»لم يسلدوا 
من قسوتهم فقد كانوا مكرة الطفل ويقذفونه إلى أعلى فى الطواء مم يتلقونه 
على أسنة الرماح . 

وكان الآمبر عبد الرحمن النجوى من أنضار المبدى 5 الخاصنة وقن 
تلاميذة الحبوبين » وكان فارسا مغوارا وبطلا شجاعا فأراد التعايثى أن يتخلص 
منه فأرسله إلى زرو مصر وغرضه من ذلك أن يقتل التجوى ف المعركة ولكن 
الجوى لم يترد فى تنفيذ أوامر الخليفة مع عليه بنياته الخبيثة فقام ومعه 0 
ألفا من الرجال بكامل عدتبم وسلاحبم » فليا وصاوا إلى حلفا قطع ع'بم الخليفة 
المدد والذخيرة والمؤونة . | 

وكان الآمير العجوى شر يف الأصل عالى الحمة ‏ فليا استقر بحلفا أرسل إليه 
التعايثى ليعود أدراجه إلى أم درمان » فل يقبل وقال لم أنه لايخاف الموت 
ولي براجع عماقام له . . 

وبعد ذلك وقعت واقعة « توشى » الى مات فيا كثيرون من الأنصار جوعا 
وعطما لقطع المدد عنهم . 
ولقدكان الآمير التجوى بحب أولاد الجدىياكان يخالف التعايثى فىالر أى: 
وكان لكل منهما أنصاره وم يدوه ٠‏ فليا انتقل النجوى إلى الدار الآخره قام 
الخليفة التعايئى سجن أولاد الجدى والضخط هليع واضطبادم وقد 5 لسيب 
هذه المعاملة الشاذة المنافية للحدل والانسانية اثنان من أولاد المبدى هما البشرى. 

ااه 


وا سيو فا وس ا الوا 


والفاضل نقد مانا فى الجن ا واللم والكند : وقد ققد الكثيرون 
من أهل بيت المبدى رجالا ونساء . 

ثم ابتدأ التعايئى يضطبد أ بناء القبائل الكبيرة وأبناء الآمراء والاشراف 

وبأمرمم بملازمة مسجده » وقد أق القارة من الاغال الى لا ترضئ:زب العالمين 
ما أنزل ءهم غضب الله . فقد أهانوا كرامة المجدى وكرامة الاحرار وظابوا 
العباد بغيا منهم وتبراء وسجنوا العلياء الاجلاء ورؤساء القبائل والعشائر 
والممكراين . 1 

فكان من غضب الله العادل علهم أنصاروا لاينجحون فى أى عمل يقدمون 
عليه ولاب فقون فى أيةفكر ةفك رونها » فاضطر بت الأحوال وساءتالآأموروكره 
الناس التعايشى وصار لا بخاص له فى السودانكله إلا البقارة وكان مجاسه لا يضم 
إلا الاعراب الجبلاء والاجلاف » ول يكن همه إلا جمع المال بشتى الطرق 
وزواج النساء . 

ولا ا الخلفة أن القاوب قد انصرفت عنه وَأنَالدمن قد أصبح عاما وأن 
السودان جميعه قد كره عبده عبد الظل والاسنبداد عزم على الرحيل إلى الغرب ثم 
تظليم الجيوش هناك والرجوع إلى غزو أم درمان ثانية . 
فاختار على دينار وكافه مبمة ترحيل المتاع إلى الغرب » فأخذ جميع الأموال | 
واانفائس وخرج حملة كبيرة من امال محلة بكل مافى الرائ نك سير معه ننساء 
الخايفة » وأخذ عددا كبيرا من الاسلحة والمبمات وجانب من الخدم والجيوش. 

سار على ديئار إلى الغرب عن طريق الأندرابه حتى وصل إلى كجمر ومبا 
إلى ٠‏ الحرازة أم قد ثم ثم توجه إلى سودرى إل أرمل إلى النهود إلى أم كداده 
وار عرب الكبابيش وحنث بعبد سيده خليفة المبدى وخان الآمانه التى ومن 
هلها وجع من معه من الرجال وأهل تلك 6 39 0 إلا ونادى فهم 
ؤائنة : أنا السلطان عا لى ديثار . 


ا 


وذ ذ إك الوقت كان خليفة المبدى قد شعز الخطر وقرب وصول اله بواخر 
الإتجليزية والمصرية .فليا وضلت اجاة إلى جبل كررى قريبا من أم :درمان غر 
الخليفة هاربا ومعه ثلاثه 1 لاف شخصا مسلحين وخيولهم عن طريق سود 
لمكن عن لزان المسدى 

0000 1 الأيض ليما إل الدرب هق 
جبة ة أم سدر » وعندما وصل إلى إلى أف ركبه ل :7 معه عل ارد أشخاصن. وهو 
خامسبم من يدهم الأليفة على ود<او وكبيره وح ناك عل أن على ديئارخان عبده 
وثادى بنفسة ساطانا على دارفور » ذاكناً مو نتن 1 0 قن أدر كامة أنه 
لاشك ضائع فقال لاحول ولا قوة إلا بلته دعل الملك منيثماء وينزعالملك من 
شاء وبعز من شاء ويذل من شاء بيده الملاك وهر على كل شىء قدير . 

وعندما عل بوصول اخلة إلى أى ركبة أسم أمره خالقه الجبار وتيقن البوت 
وفكرفى الل ار يجواده ولكنه أدرك أنه إذا جاء أجل الله ذلا يوخر فاستسلم 
وتوطا وصلى صلاة الموت حّى لحقته رصاصة من جند اللأاعداء أردته قتيلا . 

وبموته إنتهى عبد المبديه وجاء عبد الكو مة القائمة حي الآن » تلك الحكومة 
المستبدة الى أنعمت خيرات وثمرات السودان وامتصت دماء شعبه المسكين قطلرة 
فقطرة وصأر السودان منذ ذلك الوقت لقمة سائغة فى فم و<ش مفتر س جاع 
كالمل الوديع فى قبضة الذئب المفترس . 

ولقد استمر - البدية ستة عشر عاما من سنة ١885‏ إلى سنة !١88/‏ هذه 
نبذة عن الخليفة التعايثى نرى منها أنه لم يشر فى الطريق الذى سار فيهالمبدى من 
قبله , وأنه طمع فى الدنيا وفى الملك وأهمل إدارة ابلادحتى تمردت عليه القبائل 
وأصبح مكر وها . فنرى أنه هو المسئو ل الأول عن سقوط السودان ف ,دالانجايز» 
لآنه لم يوحد القبائل النى إن كانت كذلك لاستطاعت أن تصد جيوش الأعداء 
٠‏ كا فعلي المبدى من قبل وصد سلاطين و أرجعبم على أعقابهم خاسرين » خباضعين 


م م 


نكذلن 5 ولكن هاء الفدر أن شعل ما بفعل والمد لله ؛ وأنا سساميد ماضيئا 
بالعروبة والدماء ‏ تخلدها على صفحات التاريالبيضاء جيلا بعد جيل » وسسثأخذ 


على كل من طغى وتكبر 
م - الشيخ أحمد المدى 


الثشيخ أحمد المدى بن فضل الله بن زايد بن صالمح بن كين الحسن بنعبدالله 
بن المكى بن عوض السيد بن صالح بن عبد القادر بن سواد بن شائك . 
ولد المدى عام ١84٠‏ بمركز شندى من قبيلة الشايقية فرع السوارب . 
حفظ القرآن الكريم فى خلوة الشيخ الرضى » وكان رحمه الله مشبوراً بين 
اخوانه بالطاعة والعبادة والولاء والرهد وبمجرد أن وصلت إلى مسامعه أنباء 
ظبور المبدى ؛ شد. رحاله إليه » وألق عصا النسرار بمدينة أم درمان » وبايعه . 
ثم قأمبحركة العصيان المدنى أمام رجالالحكومة , لفطموا السلا التلغرافية 
والتليفونية»ونشروا الفوضى والثورة فى كل البقاع إلى أنتبعته دورية الآاميرالاى 
مصطق باشا الذى حاصر هم على الشاطىء الآيمن من النيل يحبات دنقلا » وهناك 
دارت رحى معركة قوية أسفرت عن قطع رأس الششيخ الرضى ووضعه على أعلا 
الباخرة » دلالة على الفوز والاتتصار وما كاد هذا المنظر تقع عليه عيون الامة 
الثائرة الساخطة حتى علا الصياحوالتهليل واندفعوا فى حماس منقطع التظيرودصوا 
الباخرة النيلية ثم انتزعوا الرأس من أعلا الصارى وأعادوه إلى معيتىم ولكن 
بدأ الدراورش يحمبون أشتاتهم مرة أخرى تحت راية ابنه الذى تولى الخلافة 
: من بعده وشرع بحرو حزوه بز رجالاته وبث فيهم الروح الصادقة الوثابة 
فيكفاتهم قوة الوطنية وذهبوا بدورهم يحاربون فى كل الميادين الختلفة جملون 


راية الجباد والولاء فنهم من مات فى سييل الشرف والكرامة وملبم من جرح فى 
د واجبه المقدس واستمروا على هذا المنوال يذلون أرواحبم رخيصة . 

. واليوم تقيم أسرة ذلك البطل المغوار بجوار النيل الازرف فى العقبة قرى 
غرب ودالحبثى ولاتزال تحبا حباة الآنفة فى دعة وأمن . ولكنها فقدت تلك 
الظبة واللروو ف ودودت حل نس الفدان: القرىولأتزااف عيقيا عن 
الاستمار فى ذكرى أولتكم الأبطال الخالدين . ا 


م - السلطان على دشار 


فى موضوعنا السابق أشرنا إلى أن السلطان على دينار خان سيده عبد الله 
| التعايثى وخرج عليه » وبعد وفاته صار ساطانا على مديرية دارفور بأسرها وكان ‏ 
هناك اتفاق ببنه وبين الحسكومة الانكايزية الى كانت تمتد حدودها حى الاييض 
على أن دفع لها الجزيةكل عام وتدعه وشأنه فلا تهاجمه ولا بباجمهاء كأنهم على 
أرض سطرتها يدام وبتها قوتهم . 
وظل هذا البظام معمولا به مدة من الرمن منذ سنة ١9.8‏ ولكن الانجلين 

الماكرين لم يعجرهم هذا بل أرادوا القضاء على السلطان على ديئار قضاء مبرما وقد 
مهدو ذا بأعال الجاشوسة وبت الدسائس الى تقدونيا حق الاتقان , وغللك 
سبليم الى ,تبعونها مع برودم المعبود . 

فقدكان السلطان على دينار يرس لكل عام ملا إلى الأاراضى الحجازيةفصار 
الانجليز يتبعون هذا ال #مل فى كل مرة ويغدقون عل القاتئمين عليه المال الوفير 
وبتوددون الهم بشى الطرق حتى استمالومم وكسبوا قلوبهم , ثم عرضوا علبهم 
وعوداً خلابه وأمالا برأقة إن ثم تضامنو! معبم عل القضاء على ال.لطا نعل دينار. 

فرضوا بذلك وأطلعومم على أسرار الجيش وأماكن الآبار وبينوا مم قوة 


0 1 0 


السلطان وموقف القبائل منه . 

فرأى الانجلين أنه ليس من القوةكا كانوا يظانون وأنه بمكنهم التغلب عليه 
بسبولة » ولكنهم أرادوا أن يكون هو البادى بالعدوان وخرق الميثاق فاوعزوا 
إلى جواسيسهم قواد ال#مل أن خبروه أن مركر الانجايز ضعيف وأن جشبم 
تافه قليل العدد والعدة وأثة لامكنم أن يحروه على دفع الجزية إرنف هو 

كا أوعزوا إلهم أن يثيدوا الفتنة بين الساطان وبين رؤساء القبائل . 

.وقد بجحت فكرتهم فصدق الساطان على ديئار أقوال الجواسيس عن ضعف 
مركر الانجليز فأعلن إمتناعه عن دمع الجزية السئوية وأعلن عصيانه للا نجايز » 5 
أرسل إلى مصر يطلب مساعدتا ضدم . 

فانتهز الانجليزفرصةخرقهالبيثاق وأرسلوا له قوة لحار بهو لكنهر دهاخاسرة . 
فقامت على أثر ذلك ت#ريدة مصر ب ة كبيرة كاخته كفاحا شديد| حتّى غلبتهوسر 5 
على دارقور . 

ولكن الانجليز لم ينسوا أهدافهم الآولى وغرضبم البعيد الذى عملوا له من 
قديم الزمن ولا يزالون يعماون له مهمة ومثابرة وهو بث الشقاق والبغضاء بين 
المصر بين والسودانبين توطئة لفصل السودان مائيا عن مصر . 

فأمروا جواسيبم من السودانين أن يذبحوا المصريين الذين كانوا بموتون 
فى المعارك ويضعوا ذماءهم فى أفواه.م وبعلنوا أنهم يأكاون الموتى من المصريين 
فظن هؤلاء أن السودانين يبغضونهم بغضا ءنلها ويحقدون علهم حقدا شديدا 
بلغ بهم أن جعلبم يأ كلون لحومبم موى. 

بل توهم بعضبم أن السودانيين من [ كاة لحوم البشر ! 

وكان من نتانجح ذلك أن ترك المصريون السودان ورحلوا إلى بلادهم . 

والواقع ولا شك يخالف ذلك فلا السودانيون يكرهون المصريين ولاثم من 
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آكلة لحرم الإشر ؛ ولكنها السياسة الانجليزية الى تعرف كيف تلعب بالعقول » 
عات المصر بينيرفضون الاقامة فىتلك البلاد ويتركونها غنيمة باردةللانجايزااطغاة 
وقد فطن أحد القواد المصريين لامر هذه الدسيسه فذهب إلى الساطان على 
ديثار وافرمه انه يعر عليه كسل من ابناء وادى النيل وطلب منهان يتفق معالمصريين 
ويحار بوا جميعا ضد الانجلير . 

وقد أوشك على ديئار أن يقبل كلامه ولا جواسيس الانجليز الساهرون. 
فقد اسروا إلى الساطان عل دينار بأن هذا القائد المصرى الذى أنى معلنا أسفه 
إذيقاتل أخاه ماهو إلا جاسوس انجليزى أن له سكيدة لاصطياده ونص<وه 
بالقبض عليه » فصدقهم على ديئار وقبض عل القائد المصرى امام وهو لاايدرى 
أى خطأ تردى فيه بعمله هذا . 

و لكن القائد أقسم له انه صادق فى قوله مخلص النية فيما أت له » ورجاه 
ارن هو لم يصدقه أن يرسله إلى مصر رأسا ولا يرده إلى الانجليز فينكلون به 
فأرسله الساطان على دينار إلى مصر بدرب الآر بعين بعيداً عن أعين الانجليز . 

هحكذا يفعل الانجليز » وهكذا ينظرون نظرات بعيدة ويضعون خططا 
منظمة يشابرون على تنفيذها بالحيلة مرة وبالقوة مرة أخرى فيبلغون أغراضهم 
وينالون مارهم . 

لقد جعلوا المصريين يفتحون السودان يحنودم وأموالهم ثم شاركوم فى 
الحم م اوم ع3 الحم وانفردوا به دونهم تميق أززاء قفرا بينم وبين 
السودانين . 

لالسوو بو ونا مو كر !1 

نناشدك بالله بامصر أن تبى وتصرخى فى وجه المستعمر الطاغية اتحفظل مايق 
من علاقات ببنك وبين شقيقك وتعمل عل استعادة مامكن استعادته من روابط 
مفصومه وعلاقات مقطوعة وقوانين موضوعة لآن الداء الانجازى يستسري 


--هج؟ ص 


حى استفحل أمره وعظلم خللبه ؛ وبدأتساسلة الارتباط ين شق الوادى تنقطع 
حلقة بعد <لقة » حى كاد ديق منها إلا خطار فيع بوشك أ يتقطع هو 
الآخر فتحل الكارثة العظمى . 

كل ذلك كسبه الانجليز بالتلاعب والخداع » وأمور كلها مكر وخيانة فكيف 
لنا أن نكسا ء نعم ننكسها ونكسها والطريق لذلك يسير وجلى واضح كجلاء 
الدمس فى سماء الربيع السافرة ألا وهو بالحق والإعان . 


ه - عثيمان دقنه 


عثمان دنه هو من الرزيقات » وأمه منالمبانية » ,ةلمن بدارفور وهو طاهر 
السيرة والسريرة » حفظ القرآن عن ظبر قلب ء أما بلدته فى الأصل فبى الجنيئة 
وقد سام الساطان على ديئار فى الملك والجاه والسلطان ‏ اشتبر بكراهيته البالغة 
الحد للانجليز » صلب العود » شديد المراس , قوى الشكيمة , لاخثى فى الحمق لومة 
لائم . وهو بطل مغوار وأسد هصور, وقائد نك فى الحرب », وله ذكاء حاد 
سر يعالبديبة » ذائع الصيت » كبير المقامءعالى الحمة , كثير الدهاء »شد يدالفراسة » 
جميل الطباع والخصالء كرب يغدق بإحسان شأنمن لايخاف الفقر وهومنالذرن 
حماوا مشعل الحرية وراية الجباد وجرد السيف على الاعداء وأبل فى سيل 
الواجب والشرف والوطن بلاء حسئا . 

وكان عّْمان رجلا مقداما عءنيدأ له صولات وجولات وبمجرد أن مع 
المبدية بايع المبدى على الفور . وكان من أكر القواد والأ بطال امجاهدين فى 
المبدية ولا شك فقد دلت الحوادث ان عثمان دقنه كان بحر ص كل الحرص على 
الكرامة السودانية ويحب وطنه حا جما ؛ وقد أبل فسيله بكل اخلإص وولاء 


وشجاءة ما جءل الإ لير يحسبو له حساباً كيرا ويمجدونه حتى استفدات عظمته 
وطار صيته , فكان هو الجاهد الآول مع المبدى» وبعد حرب الانجليز مع 
المبدى قبض الانجلير عليه وأسروه بوادى حلفا ولا يزال يمن بالمبدى إيانا 
حقا ء فل تنغير عقيدته ولم تتزحرح » بل كان مؤمناً صادقا ومواطنا <تا وكان 
من الذين 30 معه مود ودزأيد وعبد الله تمه وحمد ود ابراهم 

هذا هو السودان وأبطاله الذين تحملوا ما لا طاقة لليشر باحماله » وقد 
سافروا إلى بلاد الخارج وكانوا ملا للشجاءة والاستءداد للاوت فى سيل 
بلادهم وحريّا الجراء . 

وكان عثهان دقنه واسع الصدر ذا لحبة بيضاء مباركة؛ ينم مظبره على البطولة 
والقوة والصرامة والكرم والصدق والولاء يرحب بالناس ويرعى الذم ويوى 
العبد وتحفظ الميثاق ويف كل ذى حق حقه » قوى صادق الإعان . 

هذا البطل العم لاشك يستحق أرن تقام له القائيل اعترافاً ببطواته 
واقدامه ونصره وأختق أن شت عن المفاوض المصرى مثل هذه الشخصية : 
وقد أضحى هؤلاء الأبطال مثال الدمى المتحركة فى الأيادى الانجليزية 
يعبثون ,بم . 

فإلى أمثال هم لا وَل ذكرام القجيد والتعظيم والاجلال . 


- الآمير عبد القادر ود حبوب 


كان عبد القادر ود حبوب أهيرا من أمراء المبدية وهو من قبلة الحلاوون » 
حفظ القرآن الكريم وكان مشبورا ببلاغته وكان يعد من أكير الشعراء فى ذلك 
المين . وقد حضر جميع المعارك المبدية وأبلى فيها أحسن البلاء . وكانسخيا كربا 
يضر ب بكرمه الآمثاليا كان بطلا ثجاءا صلب العود قوىالشكيمه شديد المراس 
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وقد وهبه الله بسدطة فى العيش فبو يملك الأراضى الشاسعة الى برع بعضبا عماء انيل 
والبعض ماء الما ركما كان ملك الم اثى الكثيرة والخيول المطرمة والاا بل الاصيلة 
وكان يم ببلدة يقال لحأ « شرفت » بالقرب من مركز «الحصاحصاء وكان يفم 
فى نفس اللدة فى ذلك التاريخ سئة 1و١‏ تقريبا رجل من كيار العلباء وعظيم فى 
قومه يدعى الشيخ عبد الكريم وهو عت بصلةقرابة إلى السيدتمد أحمدالمبدى م سس 
المودية وحاكبا الآول» وكان يوم داره عدد كبير منالآنصار والزوار من جميع 
قبائل العربكل يوم . وكان يقبم بتلك البلدة أيضا عالمان آخران لها قدرهما 
ومكاتهما فى قومبما وهما الشيخ بلياو والشيخ صالح . | 

وقد اتفق رأى هثلاء العلماء الثلاثة أن يقوموا بحركة مقاومة ضد الاستعار 
القوم وطالبوه أن “رأس حركتهم لمناوءة المستعمرين وخار بهم 2 فاستجاب شم 
وبدا يعد عدته لاجباد فالرسل إلى القبائل الموالية لهواتىتأتمر بأوامره يدعوم اليه 
بكامل معداتهم وأسلحتهم فاقبلت عليه الرجال م نكل حدب وصوب فلما | كتمل. 
عددم وقف فهم خطيبا قائلا « انى قد استخرت الله واعانها حر با شعواء مقدسة 
لا هوادة فها ضد حكومة السودان الظالمة الخاثمة, وقد آ ليت على نفسى ألا 
أضع مملاحى ولا أتوقف عن جبادى حت بخرج المستعمر الغاشم من السودان 
أو اهوت شبيدأ 0 سبيل الحق والشرف والكرامة 1 فن رى منكم أن يكو نمعى 
إلى النهاءة فلمبق . ومن رى غير ذلك فلذهب إلى مقره ولا تثربب عليه » . فعأاهده 
جميع على أن يكو نو! معه حَّى يقضى اله أمرا كان مفعولا . 

ولا أكل اس تعداداته أرسل خطابا إلى مفتش المركز يعلئه فيه بموقفه مر 
حكومة السؤدان وأنه عل إستعداد لمقاتلة قواتها إذا أرادت : 

فاما وصل الطاب إلى المذنش البريطانى قام ومعه مأمور المرحكز وبعض 
اجنود قاصدين لدة الأمير عبد القادر ود حبوب ليستطلعوا مدي مافى أمره 


لع عي 


من الخطوزة ويقفوا على جليته . وم كد المذئش ابريطاى وصحبه يصاون إلى 
الإلدة حى قبض عليهم ود حبوب وأمر باعدام المفتش فورا وسجن الباقين . 

وسرعان ما انتشرت أنباء هذا الحادث وملات جميع بقاع السودان» فرأى 
بعص الوعماء أن الوقت لم يحن بعد لهذه الاعمال وكتيوا إلى الأمير عبد القادر 
بطاون منه الرجوع عن هذا الامر ويحذرونه عاقبته وينصحون له بالتريث 
ولكنه م يعركل ذلك التفاتا بل أعلن أنه سيضحى بكلى شىء فى سبيل هذا الجباد 
الذى يعتبره واجبا وطنيا جب عليه أ ققيه «أحور ةضوا فل 

مايتطلبه الآداء : : 

وقد أزسلت حكوفة النؤدان الى الامن وو حورت قرة من الجيد لكيه 
هز مها ود شتت شملبا » فقامت على أثر ذلك فرقة كبيرة من! لجنودالبر يطا نين وغيرم 
وهاجموا عبد القادر ود حبوب ف بلدة « التكلة » واستطاعوا لكثرتهم أن ييز موه 
وقد أعدموه ونكلوا بأسرته انتقاما منه » واستولوا على يع أزافيه ردك 
وخربوا بيوت جميع أتباعه ٠‏ 

هذه نبذة قصيرة عن الأمير عبد القادر ود حبوب الذى أق أن برضى بذل 
الاستهار فكافم الانجليز إلى أن استشهد فى سبيل الوطن والحرية والكرامة . : وه 
حادثة مممة لها خطرها فى تاريخ الحركة الوطنية فى السودان » ولكن اللاسف 
أغفلبا وكان بجحب ألا يغفلبا المؤرخون والصحفيون ع5 أغفاوا كثيرا غيره من 
الوطنبين الذين نأوءوا الحم الانجليزى الغائم ولم يوفوهم نصيهم من الذكر 
والأعتر افك بحقهم : و هناك غيرم من استشبد فى سبيل وحدة وادى ابل 
نحت التاج المصرى العظيم » وللكن م يلتفت الييم أحد , وك هناك من يقاسى 
الامرين فى سبيل هذا المبدأ ؤيلاق العنف الشديد من اده الانجلينية 
ويكابد السجن والتشريد والنى من بلاده والبعد عن أولاده وعشيرته .. 


-6- 


0 - لويد بأشا رح 


م يدر نجاو الزبير بأشا الجعلى الجميعانى حين أنم دراسته فى المدرسة الآولية 
بالخرطوم عام 14٠0‏ أن التاريخ خصص له صفحات خالدات بين القواد الفاتحين 
والأبطال الخالدين » وهو ينتمى إلى العباس عم النى صل الله عليه ومسل بصلة 
النسب فبو من أعرق عائلات الجعليين » وكان يقطن « بالجبى » مسقط رأسه 
ومقر عشيرته وهى تقع على مال الخرطوم . 

وقد غضب الربير باشا من أبناء عمومه لفتئة أثيرت ف البلدة مما جعله هجر 
داره ويشد رحاله إلى كردفان فينزل فى ضيافة أحد التجار المشبورين بقرية 
و شركله » واسمه عيبى ر باط . وكان عيسى هذا من أكبر التجار وأوسعبم ثراء 
وكان له أعدا ءكثيرون دبروا هجوما عليه لنببه وسلب المديئة » جمعوا نفراً من 
العرب الذين يقطنون الجبال امحيطة بالبلدة وهجموا عليها ليلا وأعملوا فيا نميا 
وسلبا . فلما عل الزبير باشا بالحادث إستشاط غضبا وطلب أرن ينحوه سيفا 
وحصانا ليقاوم المعتدين فأعطاه أحد التجار واسمه زيدان سيفا تذكاريا وحصانا 
أصيلا فبج, الزير على المغيرين المعتدين وأعمل فيهم تقتيلا وتجريحا حتىردم على 
أعقامم خاسربن وأعاد ماغنهدوه من مال ومتاع » ولا غرو فالزبير باشا كان 
مشبورا من أول أَمرمم بالشجاعة والبسالة وعزة النفس فلم يستسل للظالمين ولم 
يسكت عليم ويدعرم بأخذون مابأخذون بل ثار علييم وحال دون نبلهم أبغيتهع 
وردثم خاثيين 8 ١‏ 

. انتشرت أنباء هذه الحادثة ىكل بقاع كردفان وصارت حديث المديرية 
بأسرها وأصبح إمم الزيير باشا يحرى على كل اسان . وقدكانت البلاد فى ذلك 
الوقت بلا حاك ولا نظام وكانت فوذى يعبث فبا اللصوص والمفا كون وكان 


الناس فى خوف دام علي أرواحهم وأمواهم ٠.‏ فلأ هزم لز بير باشأ تللك العصاءة 


حااء"7 اله 
« : 


اعون وعرف النأس فضله استمر قُّ مبأجمته العصابات المرابطة بالجبال الى 1 لحرطة 
بالبلاد حتى طبر البلد منهم وحارب كل المعتدين على حقوق الغير والخارجين على 
النظام والقانون حتى استنب الآمر وعمت الطمأنينة والامن وحل النظام عل 
الوط والاضظ ان :. < 

وسيطر الزبيد على جميع كردفان وبلاد النوبه وقبض على الام بيد من 
جد بل . وقد دان له النأس واعترفوا بزعامته وولوه أمرم وأحبوه حبا جما ىا 

له من شجاعة عظيمة وأخلاق حكرعة - صاحب النفوذ الأول والرأئ 

المطلق فى كن أزباء كتدفا" : 

وبالطبع لم يرق ذلك فى عين الحكومة الاتجليزية ول ترض عن هذا الزعيم 
الجديد الذى صارت له سلطة عظيمة يخثى منها على تفوذها خصوصا وانه كون 
جيشا عظما من الزنوج والنويين والعرب وسلحه جيدا وجبزه بالخيل الأصلة 
وقد كانو] مشبور بن بدقتهم فى إصابة الآهداف وبشدة بأسهم. وخشواتهم نظرا 
لطبيعة بلادم الميثة بالجبال والغابات الى تموج بالحيوانات لشادية ولتعودم على 
احتهالكل أنواع المشقة والثددة . 

وأذا ففد اشتدت الجاسوسية الانجليزية تنسقط أخباره وتحاول أن تعرف 
ْ 4 2 سجر اليتون كد عراف لجان كرفو الا ف وكيم 
لم يفلحوا . 

هذه نبذة عن الزيير باشا الرجل الذى تمسك ببادئه وعبل لها جاهدا حتى 
توفاه الله . 

وكانت م مبادئه هى نشر الدين الاسلاى بالحكمة و بالسيف وقد أسل 5 
يدبه كثيرون من الو نوج الوثنيين وكان من هذه المبادىء أيضا وحدة وادىالتيل 
فقد كان حب مصر حبا جما ء وكان برى أن لاغ غنى للسودان عن مصر وانه لايد 
هن ارنياط شقى الوادى ححتى يكو نا دولة واحدة قوية . وكانت مصر تعرف ذلك 
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شه 00 تل إلى مصر ا ضافته وأكرقة وفاده واتعسث 
عليه بلقب الباشوية . 

وقد خل ف |لز بير باشا أسرة كبيرةكلبا تدنن الآن مدأ | بها وهووحدةوادى 
النبل تحت تاج الفاروق وهم موالون لالسيد على الميرغى باشأ >بهمويبارك لم؛ 
واذلك فهم هدف مستمر للبعاكسات البريطانية البغيضة التى اشتهروا بصبها على كل 
من يدين بالولاء لمصر أو يطالب بوحدة الوادى . 


م - الشيخ حمد الفققفير 


كان الشيخ الفقير أحد كار السودانيينالذ.ناعتلوا مراتب العظمةوامجد وكان 
يحفظ القرآن الكريم عن ظبر قلب ويتاوهتلاوة صحبحة مع التجويد المرن . 
وقدتتليذ على يديه كثير ونا كانت له ثروة عظيمة مصدرها الزراعةالى درت 
عليه رزقا كثيرا وكان له أتباع كثير ون يلغ عددم بضعة آلاف وهو من 
أمراء دارفور . 
وكان مطية سبلة لقيادة المستعمر هين كنا ا 
فقد اشتبر بالثروة الذهبية مع | كتنازه للاحجار الكرعة النادرة وبرعى 
لواثى على إختلاف أنواعبا وأجناسبا . 
وقد لازم الا ايز كالظل عمدو نه بالمال لى ستعين به لحدمالقبائل الاخرى 
ويوجبونه وحرصون عليه كل الحرص ايكون أداةاستعاريةيجنونثمارهفى انحنة 
وبمدون عوزه وقت الحاجه إلية » مما يدل على أن الروح الاستعاية تكن 
يبن جوانحه وسرت فى شرايينه كالدم ولا يزال المستعمر يلازمه ويرعأه ويتعهده 
بح أضحى اليليزيا صر فا إلى 4 ى نداء ريه . 
. فنقلت سخلافته إل أحسد أبنائه وسار هذا 0 0 ولااشك 


ا 


فن شابه أباه فا ظم . ظ ١‏ 

وكان يطلق على هذا الابن لقب الأمير وكآن ي#طن ال مل 
جبل الءطرون فى غر ب السودان فى المنطقة الواقعة بن الفاشر والجييةةوتبعد عنبأ 
البلدةالبيضاء أى الجزر فبى على مسافة بضع كاو مترات >وأر جبل شنقيط وهذه 
الإلدة كانت تحت رعاية السلطان على دينار . 

ولكن بعد وفاة الساطان تمرد السكان وخرجت اللد-من النفوذ واستغلت 
إستذلالا ذاتيا تدر شئوبها أعر اب الفيسان والفيسان وأعراب مليط وأعراب 
الميدوب لآن لمم حصون من جبال شثماء وتخاىء وعرة المس..الك يعجز المعتدى 
أن يجبا . 

وقد أوعز الآامين بن الشيخ عمد الفقير إلى أولاده على ديئار بعد وفاة أيهم 
أن يندحوا من ديارم إلى بلاد أخرى .20 ظ 

ويذلك استولى الانجليز على جميع ورثة الساطان على ديئار وعشيرته وكل 
من كان ملتفا حول السلطان , ونذكر منهم ابنه الأكير الأمير ذكريا ويحى 

وهرون ومصطق وعبد الله وراشد ودوكه وصالح واسحق ويعقوب وناصر 

وسالم وعلى وعبد ال رحمن ؛ وبعد أرن. اطمأن الاتجليز لحصر يع أبنا ابل 
الراحل بيلدة تتدلى بمركر أم روابه وقرروا هرتبا شبريا .م قرشا لكل مهم 
والا يعود اعد منهم إلى بلاده . 

بدأ الانجليز شكرون تفكير| جديا فى مشر وع المادوباأذى كان نجة أخطاء 
الللك الصياح الذى أنجب ولدا سمى الصياح الذى ساس عرب المادوب وتولاها 

ويقطن عرب المادوب فى الأرض الفضاء الرحبة الواسعة التى تقع بين الفاشي 
حى حدود دار الكيابيش وقد ولاه الانجليز الملك والعظمة والسلطان - 

.وما يستجق الذكرأن املك الصياح كان. يعمل جنبا إلىجنب مع السلطان , 

دنار بتبادلون الرأى وبعملون معا . 


وكآن ملك ثروة حيوانية منقطعة البظير وقد أشتهر بتربية نوع ابن من. 
الأغنام أطلق عليه اسم عنم المادوب . 0 

'. وقد اشتهر عرب المادوب باللاخذ بالثأثر فكثيرا ماشنوا 0-00 عرب 
الكبابيرش واستولوا عل أموالم ومواشهم وكائوا تنغمون الفرمن: البناعة 
عندما ترعى المواثى الوص او وعلى حين غرة فيأخذون: 
كل ماتقع عليه أيدييم 

لك ا لاق إلى مسامع الانجليد فنصبوا لم شباكا وذهب:' 
اليش يكش في النلال والجبال والوهاد إلى أن ظبر الثوار فالتف حولم الجيش 
وقبض عليهم وعلى الآميد وأخذوم أسرى وبعد ذلك جعلوه ملكا عل جمبيع 
القبائل فى تلك المنطقة . 

ثم عقدوا مائدة مستديرة لصا لح إتفق فمهاالعرب وجميعالشراى ا 
و ا ا ا ل 

فألف الانجليز 6 أدادوا كيه ينهم سابقا قا بدخول التجار وأخد. 
الإخبار عن طزيقهم ٠‏ ش ْ ا 

. وما ينعن الملاك لمي أن كي وعطوف 1 للغاية و تمن: لمان 

والذكاء مالا يوصضف:وبعد ذاك كله ضار الانجلين يجمعون المال نش الطرق حي" 
استولوا على جميع الثروات وشتتوا 00 ابسلاد د وضيقرا 0 206 
ومؤارد الرزف: 0 7 م 

وما .ندل دلالة واضيخة وقاطمة نفك ٠‏ جلي بفتمدب ون ”تاد “كاملل 15 
البودانين أذناب المستدمر وآلته الخزنناء الما » اعتمادا كاملا دعل أبراق الى 0 


يخاطبون ممأ الجاهير من الأآهالى امسا كن المذلو بين غلل. أمم ٠.‏ 0 20 
ها السودان فلل أصبح لقمة سالخة الات ا يا ف 
أرض الوطن فسادا عظيا . 2 


نافيك ماف الأآمة من الجبل الراسع و ركب الققص" الذى مل الفراغ 
واستولى عليه ئما جعلّ الأادعاء والغباو ة واستكبار الذات والبلادة وحب العظمة 
و عدم المغرفة والتناقضات كامنة فى هذا الممكل الحم . ا 1 

كأن الله فون السودان و 0 الله قبود الاستعار وليهاك الكفرة الجرمين . 

الذنٍ اعوا الوطن رأرفمق الآائمان ومن هنأ يذهى الحدبث عن الشيخ الفقير 
ونا راعه من المستعمر لغاشم ؛ ألا قائله ألله وأيد وحدة وادى القيل نحت تاج . 
مامكنا المعظ فاروق الآول ملك الوادى أيده الله بنصره وحى الكنانة المصرية. 
بروح من عنداه . 


به المك ثاصر عد لان 


الك نادر عدلان من ملوك الفونح وكان يقطن يلدة تسمى مدنجا عبد 
اللهء وبلدته الحقيقية أسمها جل >وار الا راضى الحبشية وكان ملك ثلاثين سيلا 
وكان من أعظم رجالات السودان وكان تاجراً يسافر إلى الحبشة ؛ وكان ر لد 
عظيا له وقار وولاء وكان 55 يدق اير عل اانأس غنى النفس بجدد با 
عندهوتتد لطته إلى بلاد مكو ار وسنار والزنوج والوطاويط وأهل الجيال 
ؤقامالانجلين وجبون النظر إلى بلاده الى كانت تحتوى آثار الفراعئة القدماء» 
وكاو للك أعران كر اهيدا مانن الوق والقؤوين وستيا عبد الله وق رديه 
ؤاهاشم والكتتبرىوالدندروالر هدالى قاومت اليش بمفز دهاياحاريث وكان الك 
ضاحب ولاء وتقوى واحترام » وكان بملك غرب مدنجا .والبلدالاسامى لهذههن 
أبؤْحجاذ وحددوها قلابات وقد | شر بااعليبة وقذ وقدت هذه اللاد فى يده من 
عبد السلطان. ثيرة اا قاع الرماواوة لد ا فح 0 
ابطحاق ابه , ل" 


5 7 0 


أما “للك ورات تجن أنه الك تيره والمك تيره انجب الك لأصر . 
عدلان وهذا الآخي ركانت له سطوةوءظمة وقوة أرادة فى بلاد سنجا ومكوار 
وقد تزوج الشيخ البطدانى منه وبعد وفاة الك عدلان أصببح المك ناصر الذى 
يقطن الآن سنجا وكان من أ كبر رجال الفونح ولا شك بعد دخول الانجايز فى 
تلك البلاد أحضروا اعرابيأ من مده يسمى العجب واد أبو جن من المده وكان 
هذا الرجل ؤنيا فى بلاده» ومكنه الأصل أبو هشيم يحوار الكتنبرى وبلدة 
أخرى أسما قرديه ووسطبا وديان لها كبارى وتقع بحوار غطة أسمبا الحصيره 
والحواتهمثبورهبتوريد الصمغف العالم والسوى المركز الأاساسى وكانت تنبع الك 
ناصر عدلان , ولقد أحضر الا يلين العجب واد أبو جن من بلدة جبال التيوس 
وجعلوه ناظرا بدلاعن المك عدلان واستولى على جميع البلدان وكان ف ذلك العام 
العجب واد أبو جن صاحب الحظ وهو المستولى على تلك البلاد واقتلعوا من 
اللقطر والبقاع عنده وجعاوه يقب بالفونح لانه اشتهر بالغنى فى بلاد العرب وقد 
كان ناظرا مسئولا للعرب ضد المك ناصر عدلان استولى على الا“قطاعيات 
وأملاك المك ناصر وكان المك ناصر محاصرا بسنجا وقاطعوه مقاطعة تامة 
وفرضوا عليه ألا يخرج إلا بأم الانجليز ومتحوه مرتبا ضيلا وهذا شأ نالانجاير 
بالأسر العريقة والعائلات الكرعة والءناصر الطيبه وقد استولوا عليه وشردوه 
ولا أعتقد أن تلاك الانياء وصلت إلى المفاوض المصرى مطلقا وهذه هى الحقيقة 
لاغبار علها مطلقا . 

وبعد وفاة العجب واد أبو جن مئدوا الساطة الانفيذية لولده يوسف العجب 
فى تلك البلاد أما امك ناصر فل خرج مطلقا من مديرية سنجا وهذه البلدة كانت 
ملكا له من عبد غابر قديم وهى تشتمل على وديارنب وأخشاب وزراعة 
مطربة وزراعة بحريةوأرض خصبة بكل المشاريع الزراعية ويها الترض والسئط 
والصمع بالقناطير الغ رالمعدودة ويزرعون فى بلدة بالدندر البرتقال. والموز وقد 


5م ل 


شكرالاتجلين تفكير! جديا ليستولوا غل ثروة البلادالاقتصادية وه متوفرة الفاية 
لوال لفحم يوازىخسة قروش صاغ وه للنصانع احلية كالمرا كب والابانوس 
وجميع الاخشاب الى أصبحت فى متناول الانجليز وقد استولى الانليز أيضا على 
جمببع خيرات السودان وضاع السودان بين أيدى المستعمرين الانجلين وأصبح 
تحت نفؤذم المباشر 

فأبن مصر وأين نحن منها !! أ بن الروح لتحى الجسد !! 

أما تلك الاراضىالقى لانظير لما مطلقافى الشرق العرلفى بأسره غاية فى الخصوية 
والتربةالصالحة والئبات المتوافر وتكثرالترية الحيوانية كالجاموس والفيل والفرال 
وقد صارت كل هذه الحيوانات من الجرأة حتى أنها تدخل الحدائق علانة . 

أما الانجليز فقد استولوا على تلك البلا استي_لاء تاماً فل عل المفاوض 
المصرى بكل هذه الآمور وهل أخطر؟ الوفد السودانى مما هناك . لا أعتقد أن 
المصربين يستطيعون معرفة هذه الآشياء » ولا يحسر أحد أن يعلهبم بها خوفا من 
بطش الانجليز ونقمتهم لآن الانجليز استعيدوا جميع الاجناس بالسودا نكالرقيق 
انا جميع الحصولات كالذرة والقم بح وجميع ماتقع عليه أيدييم فكيف الند يبر 
والروخ المعنوية تبيت بالفناء . 1 

وقد تطوعت بشرح هذه الحقائق كواطن يعمل من أجل الواجب المقدس 
والوطن العزيز » ويتلظ من نار الاستمار , ولا شك سيأ ذلك اليوم لينا لكل 
ذى حق حقه والتهعلى ما أقول ويل . 


٠‏ الملل 


السحيل بطل من الآ بطال المعرونين بالسودان » ويقطن بدارالرزيقات وهو 
من سكان قبائل الحبانية من أبيه » ومن دار الرزيقات من أمه وكان صالحا قانيآ 


0 -_ 


تقيا طاه السبرة والسر بره ؛ يخا فالله ويخشاه كثير العبادة وكثير الرجاءوالطلب 
كائف له آياك سحاء 'عالقه”التسعية ف هيدا رف ارق :والكرافة عن 
سئة آبائه الذين باعوا دماءهم فى الحرب الممدية ف ركب البدى ؛ والنار 
تضطرم اشتعالا » ولا شك كانت الروح الآورية ساعية للانتقام والأخذ بالثأر . 

ولقدكان هذا الرجل ذا نفس مادق خزة فى العمل » ٠‏ فلم يقنع للاستكانة 
والضعف والحوز . وقام يدعو قومه حتى ا<تشدوا أمة واحدة وأعلن الجباد 
وأقام حركة التحرير والتطبير فى أرض الوطن وكان يقب فى ذلك العبد بقرية كاس 
قرب مركز نيالا وكانت تحت إشر افه زالنجى وجبل مره وكاذت خط رحالجميع 
القبائل والعربان وبعض قبائل دارفور وكانت بلاده تكثر فيها المراعى الخصبة 
والآبار وهى من أحسن بلاد السودان جودة وصلاحية . 


أما الجام الادارى رق القرى قبو مواطن سوداق يدعى - حسمن الزن 
وبع ضالضياط والجنود والموظفين . ولاشك كانت الحاة ددائية 0 


منها إلى المدنية » وكانت المواصلات وثقل البضائع باجمال , وتحكبم ادارة محلية 
تطبق قانون عر فى » وبمجرد إعلان ن الثورة الثمالية كان الاركر أول من 0 
بثارها . والغريب أن المركر رغم وجود الساطة الحكومية لم يبد السحيلى أبة 
ا ا ن ماوقع تحت جه وكدرد اقماره لعلف اازاى لياف" ظ 
وظن البعض أن مبددا جديداً بحث لهداية الامة والبعض ذهب فى تسمية مذاهب 
شتى إلى أن وقف عبد الله السحيل لبدى أهل الضلالة بأنه بجرد مواطن يحادب 
من أجل واجب 00 وحق مقدس . 

وقد آل على نفسه أن يخرج ا به 
وواصل زحفه إلى النبود . وقبل أن يصل [إيها كان على أبوايها جماءات عسكرية 
التفت به » ودارت رح المعركة » ووقع السحيل أسيرً وكثرت الضحايا من الموق 
والجرحي والأسرى وقد نكل الانجلين بالقبائل وأبادت القوم دون أن يخشوا 


ااه 


و لامو 2 اعر الضمير . لحم لله الإطل العظيم ويسكبه فسيم جناته . 
١‏ - أو زفاس 


...كان هذا البطل المقدام من قبائل الجوامءة وهو عرق من بيو ت كربمة كان 
ديا جر بالدمور فى كرمك والرصيرص» أما مسقط رأسه فبلدة تدعى حكندية 
القرب الكدركة يحوار مركن أم روابه ولقد تزوج من بلدة فى الصعيد إسمبا 
أبن حجان امرأة من أهالل الفونح. وأنحن منها ولدآ. يدعئ عبد الله ابى ذفامن . 
أما هذا اليطل فتد كان فة عظيمة فى الاق » والثورات ضد. الاستعار 
.كانت تكن فى سويدائه وروحالمقد والكراهية ترعرعت وسارت فى شرايينه 
وقد جمع بعض السلاح عن طريق المبزبين من الحبش واعتمد على أفراد عديدة 
وعنا. ما توافر العتاد الحربى , أغار على المركز وحطر بناءه واعتقل. الاداريين 
والملكبين كأسرى ول كتف .ذا بل حطم إحدى البواخر النيلية الى كانت غلى 
شباطء مدينة مسنجا ولةد أحب هذا البطل مصر حبا جما وك كان يدعو انه أن 
يمع شتات القطرين وقد نشر الفوضى مدة من الزمن أن م نال حقه » وقضق 
الانجليز عليه قضاء مبرما , فها هو ذا يذهب إلى ربه راضيا قرير العين يشكو إلى 
الله الغلى القدر ظل الانسان لاخية الانسان فإلى روحه الطاهرة دعوات طيبات 
مباركات ولي رحمه الله رحمة واسعة ويدخله جنات عدن مع الابطال الأخرين 
الذين هود اهن أجل ينم العو 


السلطان ا 


٠:‏ اهو السلطان'الم.ئول عن الفلاته بار ض سكته وهو صَاحب السطوة والنفوذ 
والأمارة وهو من أكابر قبيلة الفلاته , والفلاته فىالأصل من قبائل هوسدوكان 


اج 


ملك قبائل بى ميه » قو ى صلب لابضارعه ف الصرامة والعنف والجبر وت والعظعة 
فرد ولا يدانيه فى الكبرياء والشمم رجل . إنه إذا قال فعل وإذا عزم نفذ وإن 
ثار أو غضب فس شرهء وكان بمثابة حجر عثرة بين الفرنساويين الانجلين على 
السواء لآن بلاده بين الحكمين حتى صار من المستحيل أن يطأ الانجليزى أو 
الأرذمى أرضه » وقد اشتبر هذا السلطان بالذكاء الخارق ؛ والعلم المستفيض والدهاء 
السياسى العظيم والرصانة والفصاحة وكثرت معارفه من أبناء العرب وزبط بينه 
ونيم أو اصر الصداقة المتينة الممزوجة بالاجلال والاحترام والتقدير . 

وقد أرتيط بعدة معاهدات مع السلطان على دينار سلطان دارفور وكان 
ببثبما تحالف وثيق العرى , ونشأت بد:بما صداقة وطيدة ومتيئة . 

أما مسقط رأسه فبلدة تسمى كنو وله عشائرعديده كال هوسة وبنى ميه؛ ولقد 
اشتهر هذا السلطان بالعظمة مما جعل الفرنسين يتحببون إليه ويرساون إليه البدايا 
والتحف النادرة فكان يتقبلبا بكل هدوء وعظمة وقد زود أعوانه بالمراب 
والسيوف والرماح المسمومة وكانت جميع رجاله تلبس الحجابات الواقية من 
الأرضاص واشتبر قومه بالعم كالطب والفراسة وضرب الرمل كا اشتهروا يحفظبم 
للقرآن الكريم عن ظبر قلب والتجويد المساسل وقد وصلوا إلى درجة كيره من 
التقدير الفكرى الناضج م أنهم اشتبكوا مع الانجليز فى معارك دموية خرجوا 
منها مكللين بالنصر والفخار وكأن الساطان مايرنو يعيش مكرما عزيزا موفور 
الكرامة فى بلاده وقد اختلفت طبقات شغبه من أجئاس شت اشتهروا بالعل النادر 
الوجود والاعمال السحرية . | 

والزراعة تتوم هناك على قدم وسأق كالسمسم والدخن ولم عقيدة دينية 
وإيمان لامزعزع وقد حرموا الخدرات أياكان نوعبأ وجميع المؤبقات واخفر 
تمشيا مع الفرائُض الدينية والسئن الىمديةوكانت أعمالم على مط صحيح وطريق 
واضح غير ملتوى على المثل العليا . ظ 


دوع لم 


2. 


والفلاته تنقسم إلى ثلاث عناصر و ظ سكتو وهوسه وفلاته وقد ازداد 
تعدادم زياده ا ' ش 

وبعد أن لى السلطان مابر نو نداء ربه وانتقل إلى الدار الأخرى احتل مكانه 
ولده ونصب نفسه ساطانا بدلا عن أبة وفى ذلكالوقت: بدأت السياسةالانجليزية 
تعمل عملبا ففكروا فى اجتذاب الاين إلى حظيرتهم واحتضانه فيدأت 6ح هالمعونة 
وتعمل له جميع اانسيللات ونجيب له جميع طلباته ومبدوا له زيارة بيت التهالحرام 
وتأدية فريضة الحج وأحاطوه فى غدوه ورواحه بكل أسباب الراحة المقرونة 
بالاحترام والاجلال ؛ وبعد ذلك ذهبوا به إلى بلاد الانجليز بقصد الترويح عن 
النفس مياه أرادوا أصبحوا م المسيطرون عليه وبدأوا فى انتزاع الساطة 
مئه شيئًا فشيئا . و ريده من أملاكه حتى أصبح لاعلك إلا المرتب الضئيل الذى 
منحوه لهما فرضوا عليه الاقامة فى بلدة تسمى بإسم أيه مايرنو يحوار الشيخ 
طلحة ولما استقر به المقام لحقه الكثيرون من الفلاته وأقاموا معه ‏ وفاء منهم 
لأهل بيه حتّى أصبحت مدينة عظرمة وبدأوا ف زراعة الارض وبذلك يمت 
المكيدة الانجليزية إذ أفسدت ضمائر القوم وذهب تمسكبم بالعقائد الدينية هباء 
مثثورا واختلط الحابل بالنابلى وامتزجوا مع جيرا:بم بالنسل وبدأت قوميتهم 
تضمحل مع عزائهم . 

وقد سبل الاتجلير للفلاتة الاننشار فى البقاع امجاورة حتى لاتكتلوا فى 
مكان واحد فس لوا لم الاقامة فى سنجا ومكوار وبذلك انتشر الفلاتة فئ. كثير 
من البلاد وفى كل بقاع السودان تقريباكا أرادته حكومة السودان . 

أما الساطان ماير نو فقد استكان للانجليز ورضى عنهم و باعيم. نقسة ورجاله 
مقابل اعتماده ناظرا لكل قبائل الفلاته أما ناحنته الحلقية فطيبة وه كري إلى أيعد 
جد ذو شخصية عترمة »كا اشتهر بالمروءة والتقوئ والقبائل , ولكببه كان محدود 
الرزق» وزالت معالم الخيرات وتلاشت المظاهر العظنة الى كانت تحيط بو 


وبقؤمه-ن تلاك فى الحالة الخرية الى كانت تشجة لأعمال الانجايز لكى يضعفوا 
3 المؤمنين فبل وصلتكم مثل هذه الأخبار !١‏ ى نكشف عنبا الستار؟: << 

وبالاجمال فقد كان من نتائج هذه السباسة | الانجايرية أن فقد الفلاته .الكثير 
من الصفات الى كانت زم عن غيرثم من التقوى وال صلاح المرالا 
وا رامة والتعمق فى علوم الدين والفقة . . 

٠‏ ويقبم السلطان م يزنو الأن فى بلدة ا المنيية وكذلك 5-5 يم فيا ساقظات 
مشاليت ويدعى مد يخر الدين بغرب الخدؤد السودانيةوعلل ده 
قرلاميه وفو قفاى إوبانقادام التيهان وقوذ بيضه ل دمو وهاذه ابلا كيرة 
جدا وهن مسنة يانه سلاطنا . ' 1 

وبكثر العرب هناك وم إنو حسين وبنو 1 وبنو خرار ودغي :وكتأنه 
وكتين وسلامات ١‏ وبرقو وبرنو ومساليت وباقرمه وجميع هذه القبائل لسر 
ليها الانجايز وتكثر ذبا المواثى وبها مراعى نادرة الوحود وعد سكاها ترب 
من الا ربعة ة ملايين وجميعبا تحت التفوذ البريطاق .2 
فبل يغ الشقيق المصرى كل هذه اهقائق ؟ حقائق المستعمر الخفية 1 - 


الشريف عمد الآمين الهندى 


لق 0 عد الاين الحندى من بلاد الهند وأقاموا بقرية 
بالقرب من الشنيخ عبد القادر الكيلانى وهى بلاد اسمبا نواره فى الدندر والرهد 
وكان يسلك الطريق على السيد امسن رضى الله عنه وكان أ كير خلفائه وقد أشتهر 
بالصدق والآمانة فى حضرته » وكان مقرثا عظيا للقرآن الكر ريم حتَّى اجتمع فى 
حضرته أناس كثيرون » وكان الشريف عمد الآمين رجلا , له مكانة كيرة , 
ومقام عظبم وسماته فاقت كل الآفاق وقد بلغ عله إلى الدرجة الى سخرث له 


ا 


الجن وقد حفظوا ذليه القرآنٍ ٠‏ ولقد رأى رسول الله صل الله عليه وس فيمنامه 

كن أخزره أن ع انتقاله إلى الد! ر الآخرة سيكؤن بالرهد» وهو. سأ إن فى الد ندر 

والرهد يادة نواره تفع أمام الشيخ مد الركين.وفركرها المفازه . ش 

1 وبمجرد قيام الثورة الممديه أرسل إليه خطايا ليحضر بالرهد أنى وكنه 8 
تق بالمبدى أخبره ارات فقامه اسار ويه ارهدار دفي القريه 

0 ربه ما فأجابه المدى ئلا لقد صدق رسبول اقه وأشار إليك 

باتتقالك فى انام ولا شك أنك ستلق ربك فى هذه القريه وفعلا انتقل _ إل ب 

ريه حيما الى عصا تسياره هنا لك . 00 

0 وعد ماته قام المودى بنفسه وادى انع الجاره 0 0 أودانه 
وأخناء ر بذكره والحقيقة كان الشريف حمد الآ مين مثلا عليا للحظمة وروت 
والطيبه من عنصر عريق وعحتد 5 وسلالة طاهرة عريقة كم حال 
تقيا عأبدا . 

ويعد وفاته أخذ خلافته من بعد إبنه الشر يف يوسفالهندى الذى كان يلامى 
إلى الخامة وكان المبدى برعاه ويتعبده وحبه إلى أن قام فى ركاب المبدى أبان 
الثورة الميدية د الثوارة المبدية وانفضاضبا قام الثثر يف يوست آط: بدى إلى مكان 
أبيه القدم وجمع التلاميذ وكان فى ذلك الوقت يوم بدعاءة عظ.مة :وكان ىُْ 
ضحبته الشريف يركات وأيضا الشريف يعقوبوكان الشريف هاشرف معيته وكان 
تقل بالقبائل' وكانوا يغدقون عليه .الهدايا من _جميع. عرب .كنانه والدقساب 
وعرب رفاعه وعرب فضل المزجى » وقد .اشتولى على جبخ البلاه. . ينفو ذه.الدديئ 
حت طنى ) واستكير, وكان يستعمل 5-0 وكانت القرائل ' نحت . رعانته. وكانوا 
يعتقدون فيه ايما .اغتقاد حتىتشسعر الالجلين بالجطن :للدم وعندئك"أحضزوة 

الانملين |! ااجلغاة. المستبدين الظلله. ووهبوه الاراخى ١‏ كثيزة ووعدوه 00 


الكت 


إل خليفة..خلفاء المسلين البايعها على. خلافته..فى: :التو دان.إلى: "أببيك 


د دا 


واشتكان وقبل العرضى والظلب ومن ذلك اليوم بدأ ينمل أداة فغالة للستغمر 
ؤضار مطيته المباركة الطبية إلى أن حقق لم جميع الآمال والاهداف مقابل 
وعود لاقيمة لحا . وعند ما تأكدوا من أنزلاق الشريف وؤقوعه فى شبا كيم 
بدءؤا يقفون فى طريق زائريه حتى انفض اجمع من حولهوقلت الزوار واضمحل 
العدد وأصبح أثرا بعد عين . ْ 

وأخيرا ألقوا القبض عليه وانعكست الآية إلى أن طرأت أخيراً عليهم . 
أن يستغلوه ليعمل مع الانجليز جنبالجنب ثم ارتمى فى أحضائهم وبعد وفاتهجعاوا 
الآمر لابنه عبد الرحمن الذى نش انجليزيا يحتا يعمل مع حزب الآمة وهى قصة 
معروفة ملأت الأفاق . 

ولقد توفى الشريف يوسف المندى ببلدة برى رحمه الله وغفر له إنه هو 
اتواب الرحيم . 


4 - الشريف تار 


اريف عتتار هو البطلالآول والجاهد الكبير وأول من رفع لواء الحركة 
الوطنية السودانة . ظ 

والثشريف ممتار هو بن الشريف عبد الله بن الشريف أحمد بن الشريف صالح 
بن الثتريف شرف الدين وهر من قبلة الجعليين ويقطن 'يلده المكنيه النابعة 
لديزية بربر وجده الأاكبر الشريف أبو حريره وقد تربى الشريف متار فى دار 
الجغلبين وأصيم من أكابر الأشراف الذين يقطنون هناك وهو من الأشراف 
لحافظين الطالعين المتقين البرره الذين يعبدون الله فى سر ونجوام وقد تتلدذ على 
يد الفقيه عبد الله الكتياى يحوار الجابراب وقد اشتهر الفقيه عبد الته فى ذلك 
لبر بالدين والتقوى والصلاحوالطاعة وقد أقام لثبريف عقار بأزاضالجالين 


ب 


وكأن يحفظ القرآن الكريم عن ظبر قلب وكثير| مايزور المرضي وير حب بالفشراء 
وبكرم الضعيف بل كان المثل الآءلا فى الدعاية . وقد اشتبر بالعظمة والسلطان 
والجبروت والقوة وقد اشتبك مع الانجليز فى شن حرب الأعصاب حتى كانوا 
يحسبون له ألف حساب يخشون بأسه وسطوته وحتر مونه صاغرين » ورغم هذا 
كله كان ينظر إلى الانجليز نظرة الازدراء والسخط فلا لم يستطءوا أن يحعلوه 
ينم إلى صفوفم أرساوا فى إثره بءض الآذناب ليستدرجوه فل يفلحوا 0 
2# من أمره شيا لهذا اضطر الانجليز أن يجاببوه بالعدوان والاثم حت 
اشتبك فى حرب ممم استطاعوا أن يضللوا رجالهوأن يسيطروا على أهلهوءشيرته 
وأن يستولوا على بلده وأن يقضوا عليه قضاء مبرماء ولاشك تلك قائق يجبليأ 
اناس وأكثرمم لا يعلمون . ظ 

وهكذا ذهب الشريف ليلق ربه فى جنات عدن بعد أن قضى الءمر فى جباد 
مستمر وعصببة دينبة ظاهرة طاه.ة وطاعة عمياء فليرجم الله الشريف الطاهر 
وليجزهكل الجزاء وليلق المستعمس بلاء وشرا مستطيرا . 


٠6‏ - الشيخ أحمد ود بليه 


كان الثميخ أحمد ود بليه رجلا عظها وفقيها عالما حفظ القران البكرم وكان 
من أكبر العلماء الموجودين فى بلاد تسمى المناصير وكان صاجب جاه عريض 
وسلطان شاسع بلك آلاف الآفدنة ولما شرع الانجايز فى بناء الخزان بالسبودان 
كان ود بليه من أصحاب الاقطاعيات والذهب والثروة فى مصاف الطبقات 
الفنية » وكان يحمل بين جنبيه قلبا متلثا عطفا ورحمة وحنانا وكان وارد ملا 
بأوي إليه الضعففاء وذوى الغرى وأبناء السبيل وكعية يؤْمها طلاب الجاجة وكان 
وأسع الصدر يضع أموره فى نصاب قويم ؛ دأبه دائما الإصلاجالاجتماعى ورقية ش 


الفردوتوجية الالح والطريق المشسق م » تقاف القؤم وهر انامز 

ول نضا أمره فأبل كانت" بحرد ياد مئه كن أن تجمغ حوله أشرة- 
صا مة وتجمع المتطوعين ليؤدوا فرائش الولاء والأجرام والتقديس ولاشك- 
كانت تلك ال لالة الؤاضحة فى هن الشيخ الوقور هى أتى دفمت المستعس أن ْ 
يق سول جوذة الوظية ون درك مكدة لايقاعه وال التدكيل نه 0 
إليه حنى انتجاب إلهم وهولايدرى أن فى الرماد وميض نار أوْشك أن يكون”: 
له ضراما ونوددوا إليه بثتى الوسائل والطرق حي اسدكان وعندئذ أقاموا له' 
حلا كيرا بكرمو توقافته وإذا بم يضعون اله الم فى الدسر وبعد أن فرغوا . 
كاد جَمِيع أمواله سلموها إلى اتن عمه الذى اشترك معيم فى قتل هه 
الروح الطاهره ا البريئة اتى ذهبت إلى ربها واعتلت فررة السبداء الأبوار” 
٠‏ وحادت فى "نماء املكوت وسّاغتئذ بدأ الانجلين ون 0 ويرهقونهم 
ويضبون علب هم الإلاء'صبا فنهم من :ذه إلى عي رده ويم 1 من استجاب ل 
الممازل ومنهم من قبل الوضغ واستكان أعرل 0 آر لاسر الظالم 
رحم الله الشبداء وبشر لطالين عذاب أ 


فك د - اسستعادة لعولا 0 


بها 0-6 اق اف اده ا اسئة .وو أى لعد اقفن نحو ثلافق 
نوات مق نول :اقليفة' التعايشى : الآمر بعد وفاة مؤسس المبديه الأرحوم 
التنية مد أحبد الميدى ' وبعد أن ظير ال.ودائيين بلغ القرر الذذى حلق بالبك 
اتاد اللارفو تصثر فاته القناذة وايثازة أهله التغايشه:الجبلاء المملوئين عتو 1 
واستكبارا 5 لى تيدم قن الراغاء والقادة وأنا بيو ات الء عريقة ق البد ولد 
َاغْين القاوب مل التفوس اشيعراذا . ا 


م 


.وقد شعر الخليفة التعايثى عأ ذا من_النفوس وخشى .عا قبة الأمر فرج برؤساء 
المشائر وزعتاء :القبائل وجميع الأحرار والعلباء فى. السجون وقد .ؤصلت هذه 
الآنياء إلى مسامع الكو متين المصرية والانجليزية فعرفوا أن الوقت قد حان. 
لاستعادة .السودان لاا سما وقد تأكدوا 5 البودانيين مسوف لا بخلصون اف 
الدفاع عن الميديه مادام الخليفة التعايشى رئيس حكو, متها . 
فبدأ الاستعداد لفة تح السودان ونجمعت ف لسن المصرية وانضم إلباء عدّد 
قليل من امنود رطان وهذه سراسة انجليرية لو : حى إذا : مقت السودان 
ادعى الاجليز أنبم ساهموا بحنودم 2 فتحه ولذا فأ' نهم يشاركون مصر فى إداربّه 
و قدت لمم ما أرادوا إذ بعد أن كم فم ل دفعالعلارب. 
المصرى والاتجليزى عل دور الكو مةوأ صبح السودان يدعى السودان, المضرى 
الانجليزي وعقدت بين مصر والانجليز اتفاقية أطلق عليها [ مم , اتفاقية سنة 1م84١‏ 
لادارة السودان» نصت على أن يكون الحكم ثنائيا بين الدولتين على أن يكين 
الحا 1 العام اتجليد ا باء وكذلك كبار موظق 56 مة السوردان من مديري المديريات ٠‏ 
ومدير,المصالح ووكلائهم والمستشارين والمفتشين يكونون جيعا من الانجلين .:. 
وأن أن يكون من المصر بين مأمورو المراكز ونواب ل وصغار الموظفين ‏ 
وقد رسم الانجليز سياستهم منباذ ذلك الوقت على أن يقيموا بين المصئ بين 
والبوداننين سداً منيعا.من العداوة والبغضاء وأن بيثوا في تفوس السودانينٍ أن 
المصربين قوم لايصلحون لثىء وأنهم قساة غلاظ ظلة طاغون. .<. . 
واوا فى هذا المي طرقا شن ليت عن الفيين مح توم الاتمير أن 
عات قد أرت ودان قطافها خاصة وأنبم قد استعانوا ف تنفيذ ا 
الخييثة يبعض .ضعاف النفوس خائرى العرعة من السودانيين الذين أغرحّ ا 
6 أغدقبا عايهم سادتهم الانجليز والجاه الرائف الذى أحاطوثم به فروجوأ لم 
عم واندسوا بين السودانين ينفثون مومهم وينشرون ن أكاذيهم ومفقريتهم . 


حدما مه 


أعتقد أن الانجليز تمكنوا بسياسهم هذه من وضع الحجر الأساسى لفصل 
السودان نهائيا عن مصر وضمه إلى مستعمراتَهم وابتلاعه لقمة سائغة فاطمأنت 
بذاك نفوسهم وارتاحت قاويهم » ولكنهم جبلوا حدة ذكاء السودانين 
وغفلوا عن تقدير العقلية السودانية والادراك الفطرى الذى اشتبر بهالسودانيون 
الذين كان لحم من اذ بصيرتهم وعالى تقديرمم ما جعل الوعىالقوى برتفع عندمم 
حى أدركوا كته السياسة الانجليزية المريبة وطرقبم الملتوية الدئسة . 
يا تبينوا الاتجاه الذى تهدف إليه الحكومة السودانية مثلة فى كبار موظفيا 
الانجلير وتأكدوا أن هذه الآمور لو تركت تأخذ مجراها الذى رسموه هنا 
فسيضيع لدان ب وس لاضرة الأمم المتحضرة الى تتطلع إلى الحياة 
الحرة الكرعة . 
ومن ثم بدأت شرارة الوطنية الصحيحة تشتعل فى القاوب واندلع ليبا 
الوهاج يضىء ظليات النفوس فبنير السبيل أمامبم , وبدأوا جبادهالوطن المقدس 
نحو تحرير وطلهم من نير الانجليز وطغيانهم بعد أن أيقّنوا أن الخنوع للستهمر 
والزضا عنه واتسليم لرغباته سوف يودى بهم إلى حالة ممن. الرق والعبودية 
والاذلال تنتهى بهم إلى الموت المعلوى لافرق ينم وبين السواام . 
ٌْ بدا انما الى اسل جاه سكن اتوي . 
ولقد سار ركب هذا الجباد الوطنى يتقدمه بعض الزعماء الدينيينالذينعرفوا 
باصاله الرأى وصادق العرم وم ستجببوا لاغراء حكومة السودان ول برضوا 
أن يجعلوا من وطنيتهم تحارة يملتون بها خزائهم بل ابتغوا فى جبادهم وجه الله 
والوطنب . 
أما أولئك الذين ذاوا السيل وارتضوا الانضواء تحت لواء الانجليز فاو لك 
هم « الذين اشتروا الضلالة بالهدى فا رحت تجارتهم وماكانوا يكسبون» . 
لقد اعتنق السواد الاعظل من السودانين مبدأ وحدة وادى الثيل وقام عدد. 


ع اي ع 


ع : نهم ينأهض الاسالليب الاستعاريه الى يدير هم | الا لير هنا كوقدواج:واق. 
هذا اليل من أ نواع العسف والجور الثىء الكثير . 

. فنهم من أعدم رميأ بالرصاص ومنهم من سجن حتى قضى شبيدا فى سجنه فى‎ ٠ 
الجنوب ومنهم من خرج من السجون عليلا ضعيفا لاحول لم ولاقوه وهنهم من‎ 
. هاجر ونزحمن السودان فرارا من طغيان الانجليز وجبروتهم‎ 

أولتك الآ بطال الجاهدون الصايرون الذين أبت عليهم وطنيتهم أن يطاطئوا 
الرؤوس صاغرين وأن يذعنوا مكرهين لرغبات المستعمر الغاشم الغصوب . 

فاذا فعلت مصر َم ؤلاء الأأبطال » ل تفعل شيئًا يستحق الذكر » بل كل مافعلته 

هو التتديد بأعبال الانجليز على صفحات الجرائد وانتقاد تصر فاتهم والاحتجاج فى 
بعض الاحيان . 1 
ولكن ماذا يحدى هذا ؟ وماذا فعطت للكثيرين الذين هاجروا من السؤدان 
بعد أن نكلت بهم حكوفة السودان وحارتهم ف أرزاقهم وأملاكيم بل وى 
أنفسبم » ذلك لأنهم ينددون بأعبال الا نايز ويطالبون بالوحدة الصارخة تحت 
تاج المليك المفدى » وم لا يريدون ذلك بل أنهم لا يعينون «صريا فى وظائف 
الحكومة حى لا تقوم ل قائمة هناك , ولذلك فإن حكثير من المصر يبن الذءن 
استوطنوا السودان منذ أمد بعيد وم أ بناء لا يحدون لم أما كر فى السودان 
وف هذا الوقت يفةدون جميع المميزات فى مصر والسودان ومن هؤلاء قابلت 
الكثيرين وثم يكون متآإين لضياع مستقبل أبنائهم ٠‏ قبل رح تي الحكومةالمصرية 
وعاملتهم معاملة تنناسب وموقفهم حتّى ولو لابنائهم » فانتى أعل أن الكثيرين 
جاءوا 5 ليحلقوم بالمدارس المضمرية وبعد تسير الحاقهم تقف مشكلة السكن 
عسرة أمام وجوهرم لانم عاشوا باأسودان من قديم الز دن وليس للم من بتر كوه 
أبناهم معرم بحصر رغم ذلك انيم تلعون عن معاملتهم كدو دانيين ويدخلونهم 
.سورت البسودان لينضدوا إلى أخوانهم » فذما ر هذا والد الطالب .إلى ارجاعه 


م ظ 


للسودان وتعيينه بشركاتها . 

ولقد ذكرت هذا ضمنا لموضوعى لك تنظر حكومة مصر كم ارا : 
إلى مساعدة أبنائه حث أنْهم الرابطة الصميمة لوحدة الوادى لأنهم جمعوا فى 
دمائهم روح الثمال وروح الجنوب » وهكذا تستطيع مصر ضرب حكومة 
السودان ضرية قاسية » نصرنا الله على القوم الظالمين . 


+ - أأسياسة الا نجليز بة بين المأضى والخاضر 


فى سئة مم١‏ زال عبد المبديه وانقضى حكببا فى السودان وتولت حكومة 
السودان القامة إدارته نائبة عن دولتى الحم التعال ( مصر وان#اترا ) بمقتضى 
المعاهدة الى عدت وقتذاك بين الدولتين والتى نصت فيا نصت عليه على أن يكون 
الحا العام ونائبه وكبار رجال الادارة فى السودان ومديرو المصالح والمديريات 
ومفتشو ال مراكز من الاتجليز وتركت الوظائف الصغيرة للبصريين ولمن يصلح لها 
من السودانيين و أكبر هذه الوظائف وظائف أركأن حرب المديريات ومآمير 
المراكر ؛ كا منحت للحاى العام سلطات واسعة جعلته فى مصناف حكام البلاد 
.. وكان طبيعيا أن يتبع هؤلاء الحكام الانجليز سياسة دولتهم ويعملون غلى 
تحةيقا بكل مافى جبدهم من قوة ومافى إمكانم من حيل ولذا كانت القوانين الى 
سنتها حكومة السودان ما تلام منيجبم وتامشى معرغباتم وأنانت نه إن اليه 
الانجليزية كات مبنية منذ ذلك الوقت البعيد على الانفراد بإذادة الموداية تمبندا 
لضمه إلى جموعة مستعمرأتهمم .. ! 

ولذا كان ف معدمة سبلهم لتحقيق هذه الغاية أذ بيذروا سيان 
والغضاء بين السودانين والمصريين بمظبر الحا م الظالم المستبد والطاغية القاسي 


اح 6 © سمه 


المسشكير فى حين يتكاف ألير يطافى ااظبور بمظير العادل! الرحي والمتساع الكريم 
ليتقرب هذه ااصفات المتكلفه الرائقه إلى قلوب السودانين ليكون ف نظرم 
الحا المفضل الحبوب . 
وقد نجحت سياستهم بعض الوقت وسارت فى طريقبا و لها زمنا ل 
بالقليل حتى كشف ذكاء ء السودانيين الفطرى القناع عرد" خبيلتها وفضح سرها 
وعرف المقصود منبا . 

وكان ذلك بدء الوعى التقوى فى السودان وبشير مضته الوطنية مارك 
حيث قام الكثيرون من زعما ء الآمة دينيين ومدنيين على السواء وساروا فى 
طايعة صفوف الجاهدين لتحقيق الاهداف الوطلنية ااسامية وهى وحدة وادى 
النيل تحت التاج المصرى المفدى وجلاء المستعمرن عنه جلاء عاجلا . 

وسرعان ما اعتئق هذا المبدأ السو واد اللأعظ من السودائيين وم يشذ منهم إلا 
فئة قليلة لا تتجاوز نسبتبا مجموع الآمة ٠‏ ف المائة قد غرتهم وعود المستعمرين. 
وأكاذيهم وخدعوا بأضاليلم وأباطيلب, فاتضذوا منهم ذريعة يتمسكون با فى 
عرام رس الاير سلت التوى الرب»: 

غير أن الانجلير ممع ذلك يؤمنون إيانا قويا بأن الصلة السودائية المصرية 
لامكن فصمبا مهما ابتدعوا من الحيل وتفئنوا فى المكر والديعة والرياء لاني 
0 سبو دا القلوب ,: زيدها التاريخ ويعترف مما 
المؤرخون حتى البريطانيون م' 

صلة الروح والدم والطبيعة ا صلة الأشقا ا قوية 0 
ثاب الاركان لا يمكن لقوة مبما عظمت 1 تنال منها أو تؤثر فيها . 

ومكلف الايام ضد طباعبا .٠.‏ متطلب ف الماء جذوة نار" 

هذا بدأوا يغيرون اتجاه سيا ياستهم قليلا لعلبم يتمكنون من. المصصمول من 

«ضر علي بض الامتيازات عمنا. عراف بالصلة المصرية السودانية 


0 


ويام عنبأ . 
٠‏ ار الى 7 ترد الآن هن اوداق والاتصالات المتعددة الطو يلةيين بعض 
الشخصيات المصرية الكبير ا موجودهالسودان وبين زعماء المعسكراتالمضادات 
وبين أولتك وهو لاء وبين كبار رجال عن ة اردان مق الاغلن وايش 
ما ينشر هنا وهئاك وماجاءت به البرقيات الخارجية خاصة بالقضية المصرية. 
السودانة . 

كل هذا يشير إلى هذا الانجاه ويويد نظرياتنا . 

تأمل أن نكون قد غالينا فى التأويل » وأسرفنا فى الاستنتاج, وأن تكون 
أهدافنا الوطنية باقيةي نادينا بها وعمانا لها سليم كامل غير منقوص ٠.‏ 

إن الانجليز ثعب الدهاء والمكر » بمتصون دماء الشعوب المستعمرة قطرة 
فقطرة فى الخفاء حى إذا اتيت متها ألقوا بها . مثل ذلك كالشخص حين يسك 
بل.مونه ويعصر ماءها حتى إذا مانا نال تيا 11 ق بقشرتا . 

فسياسة الانجليز الأن 1 تتغير عن مساستها فى الماضى إلا فى ناحيةواحدة فقط 
وهى أنها كانت تعمل فى المأضى فى الظاهر أما الأن فى الخفاء » فبى تنشىء جمعيات 
قشر بعة وجااس بلد.ه وغيرها وتكل رئاستا لبعض السودانين فى الظاهر أما 
فى الحقيقة فالرئاسة فى أيليهم ويذلك يستط.عون ”نفيذ رغيا” بم من الاستيلاء عل 
أموال وعرات السودان فاذا ماحان وقت خروجم د ميزانية الإلد ضعيفه 
فيحسبون ذلك عدم قدرتهم على إدارة بلادثم فى حين أنها كانت فى رخاء ويمن 
وفك كان فك ادق الانجليز . ْ 

ألا قاتل الته الأنانية الانجايزية و<علم قود الاستعار وأيدنا فى مطابنا وتلك 
هى حقا .م تثابرهأ الم بعد عم ودرس وتجارب عديده هن وطنيين غيورين 


ار 2200 نعر ونجخل 


المللك فاروق الأو ل العظيم . 


+ - بدء النبضة الؤطنية فى السودارن 


إن السودانيين الأبرار فى جباد مرير وكفاح مستديم منذ سئين وأعوام مع 
المستعمر الطاغية للحصول على الحرية المراء وارجاع العروبة السليمة على ما كانت 
عليه فى السودان » فهم شعب يشترى بلاده بدمائه الحره الغاليه لا يالى فى سبيل 
ذلك ننى ولا تشريد وثم خاقوا صلد.ن صامدين أمام الانجليز لا يعون أنفسهم 
أذليل مستبد ولا يستكينون لنذل مستعبد » نار المستعمر قائمة ونفوس الشعب 
السودان ثائرة» هذا رى وذاك يصد ويلق ؛ هذا يشد وذاك يقصر . 

إن السودانيين يتمثلون فىكفاحم دائما بقائده الأول وناشر دينهم القويم 
رسول الله صلى الله علهم وسلٍ » ذلك النى الذى استطاع بفئات قليلة من الناس 
مع إمانه الحق وعزعته القويه فى الله وفها أقى من أجله أن ينصر الحق ويذهق 
الباطل إن الباطل كان زهوةا . 

إن الانجليز مبددون السودانيين الكرام بالسلاح والقوة ولكن السودازين 
مهددوئهم باحق والإءان فلين ستكون الغلبة باذن الله ؟ ! 

لابد أنها ستكون لضاحب الحق والإان » وهل فى هذا شك وقولان !. 

هذه نبذة عن صفات السودانين الكرام ويلييا موضوع بدء النوضة . . 

ل ان ش 

كات الملازم أول على عبد الاطيف أول ثائر على الإنجليز بالسودان 
والجاهد الأول الذى وقف وحيدا فى وجه المستعمر ينتقد أساليييم وطرقهم 
الملتوية المريبه وينذد بتصرفاتهم الخرقاء المضاله . 

فقد تقدم في سنة ١4١‏ إلى حكومة السودان بثقرير واف بين فبه الضرر 


ع واس ٠‏ 


البالغ الذى يعود على السودان وأهله من جراء السراسة الاستمارية البغيضة الت 
آنبعبا الادارة فى السودان لافتا اانظر فيا إلى نضوج الوعى القوى وان ءعقول 
الشعب قد تحررت من قيود الماضى السحيق بترهاته وخزعيلاته وبدأ يشعر بأنه 
مغبون مبضوم الحق مسلوب الإرادة . 
ول يكن هذا التقرير يصل إلى أبدى الممئولين حتى قامت قيامتهم وأمروا 
بالقبض عليه ومحا كمته , وفعلا حو وحم عليه بالسجن عاما . 
وقدظن الانجليز أنهم ما أخذوا به هذا الضابط منالشدة والصرامة سيطفئون 
جذوة الوطنية فى القاوب ويخمدون نارها ولن تقوم لا قائمة بعدذلك »و لكنهم 
أخطأوا التقدير وخانهم التوفيق وخاب ماقدروه . 
فل يكد بخرج على عبد الاطيف من السجن بعد اتفضاء العام حتى عاود نشاطه 
السانن بعرم قوى وجتان ثارت وعقيدة وطنية راسخة , واجتمع حوله عدد 
ليس بالقليل من الشباب السودانفىالمثةف وابتدءوا يبثوندعوتهم ويدعون الشعب 
للجباد الوطى النبيل وظلوا يءماون سراً حّى جاءت سنة ١7:‏ 
حيت اتفقت دولنا الك الثنا (بريطانيا ومصر) على اجراء الفاوضات وتشكل 
وفد المفاوضة المصرى برياسة الزعيم خالد الذكر المغفور له سرعد زغلول باشاولم 
يكد يحدد تاريخ البدء فى المفوضات حتى نشدطت حكومة السودان للعمل وقررت 
أن تحصل على توقيعات أكير عدد ممكن من السوداننين على عرائض أعدتها 
وأستها ( عرائض الثقة بالحدكوءة البريطانية ) وذكرت فيها أرن السودانيين 
لايواققون على وحدتهم مع مصر وأنهم يفضاون الادارة البريطانية الصرفة على 
غيرها أنا كان توعبا . ْ 
وعناء ذلك جمع على عبد اللطرف اخوانه 0 توم فيهم الوطنية 
الصححة وبدءوا «تشاورون فى الآمر فقر دأهم عل أ ن يؤلفوا جمعية وطنية 
أطلقوا علها إسم ( جمعية اللواء الأبيض )م قروا أن كن وا هاف الارلفده 


سؤه- 


الجمغية الدمل على احباط حاولة مسألة عرائض الثقه , ولبلوغ هذا الهدف قرروا 
أن إنظموا المظاهرات الى تحمل العم المصرى وحده ودورة جلالة ملك مصر 
وصورة سعد زغلول باشا و:نادى حياة مصر وسقوط بريطانيا نحيث تقوم 
المظاهرة ف اليوم الحدد لكل جلسة من جلسات المفاوضة وقبيل انعقادها ساعتين 
على الأقلي رتبوأ أمر وصول أخبار هذه المظاهرات ساعة وقوعبا إلى مصر 
بواسطة موظق التلغراف من السودانيين وكلمم أعضاء فى جمعية اللواء الف 
وبالطبع عند وصول ا] إلى مصر سيبرق بها فوراً إلى اندن و إلى 
رجال الوفد المصرى المفاوض وعندها لايتمك: ن المفاوض النيطاق: من إظبار 
عرائض الثقة إذ يكون فى يد المفاوض المصرى دليل لايقبل الشك. على اذيفبا 
وببتانها » وقد بجحت الخطة , وم برق الانجليز على إظبار عرائض الثقة أو حق 
الاشارة إلها . 

ومع ان حكومة السودان قد 00 .0 وسعها لقمع هذه المظاهرات 
ومنعها فكانت تقبض على قادتها وهم حلة العلل المصرى والصورتين ومحاكتهم فورا 
والحكم عليهم فى نفس اليوم ٠.‏ 

ا استعملت القوة فى .تشتيت المتظاهرين وتفريقبى ء بعدد وفير من 
الرجال مزودين بالعصى الذايظة والإنادق وغيرها من الأسلحة ومع كل هذا 
فقد ظلت: المظاهرات بع دد جاسات المقفاوضات ونجحت د تا وتم 

اللأمول منبا . 

ثم استفحل الآمر بعد ذلك وقامت جميع طوائف الامة بااتظاهر منادين 
.بالونحدة وجلاء الانجليز وا :نشر الجساد الوطنى حتى عر جميع المدن الكييرة 
بالسودان واندلع ليب الثورة الوطنية وقامالشباب السودانى بدوره فى الكفاح 
واشتركت جميع المدارس السودانية فى الجباد وفى مقدمتهم طلبة كاية غردون يآ 
سار طلبة المدرسة الحربية فى مظاهرة مسلحه طافوا فيها الشوارع الرئيسية في 


اماوواب 


الخرطوم والخرطوم بحرى وكانت س الظاهرة الوحيدة انى لم يتعرض لها أدد 
و تحاول حكومة السودان مها أو تثتيتها حتى أكلت طوافبا وعادت 
إلى مقرها . 

وفى ذلك الوقت وقع فى مصر حادث اغتيال السير لىاستاك حا م السودان 
العام وكان فىطريقه ءائدا من أجازته إلى السودانفا ذذ الا#ايزمن ذلك الحادث 
ذريعة لإطلاق يدهم فى العنت والاستبداد والتكيل بالو طنيين وتعذيبهم كا اتؤذوه 
حجة ينفذون بها سياستهم الغائمة ويلغون بها أملبم فى فصل السودان عن مصر 
'فأرسلوا إنذارم المعروف إلى الحكوءة المصرية وأنرلوا الجيش المصرى من 
السودان وفصاوا الموظفين المدنيين المصريين فى حكومة السودان وأمءنوا فى 
اضطباد السودانيين دون حسيب أو رقيب وتششكات احاكم العسكرية لحاكمة 
الوطنيين وح علهم ,أقمىالعقوبات وأقفات كليةغردون أبوايها وكذلك المربية 
وشردت الطلبة وحرموا من متابعة دراستهم .ما حدى بالبعض منهم إلى 
الفرار إلى مصر فى سيل العم وكانف هؤلاء الطلبة هم النواة الأول لتعلم 
السودانين صر . ٠‏ 

وقد وجدوا منها كل ترحيب وتشجيع » وأقامت لهم جميع التسبيلات النى 
تمكنهم من تام تعليمهم وأحاطهم مصر حكومة وشعبا بالرعاية الكرمة 
والعطف النبيل . 

وتوالى بعد ذلك حضور الطلبة السودانيين حيّ أصبحوا الآن يعدون 
بالألرف » وقد أسبغ علييم جلالة الفاروق العظم من ذعائه بما ألحج اسان كل 
سوداف بالشكر الترون بالولاء . 


ا د 


هن 


و : 
ا | سم غات ش 
5 3 0 
7 7 سر ر 5 
١‏ - الطقة الثمالية 
نيدأ أو لابشرح المنطقة الم ليةو نتكلم عنالساسةالانجليزيةالتى أحاطت مذ هالبلاد 
نأولى بلاد هذه المنطقة بلدة حلفا وتعد الرابطة بين مصر والسودان وميناء 

هامأ من مواق السودان 2 وما آثار قدعة تلبع مص »2 وسكانبا خليطون سس 
المصرية والسوداية » ويطلق عليهم فى الوقت الحاضر اسم ال+لفاويين » وبا عدة 
أقسام أو اقطاعيات . 

وأهلبا يعتمدون على زراعة البلح والحلبة والبسلة والخضروات 5 أنهم 
يشتغلون بالتجارة التى ينقاوتها بالمراكب الشراعية وأحيانا بالوابورات . 

وحلفا مكان الصادرات والواردات» والأغلبية الساحقة من سكانها تشتغل 
فى الصالمح الحكومية , والقليل بالزراعة والا كثر فى التجارة . 

والبلدة التى تلى حلفا فى الآهمية هى دنقلا وتقريبا تابه حلفا من ناحة 
الأععال والحاصلات . 

وأم بلاد أستطيع ذكرها ف مدير ية دنقلا ى صحر به ومزوى وهما 
يكادا أن يكونا قاب المديرية وبهما آثار قدبمه للفراعنه المصربين ممايدل على أن 
الوحدة قائمة منذ لاف السنين . 

وبوجد بجوار بلدة كريمه جبل يسمى البركل وبالقرب من مروى بلدة 


س إاي جه 


أخرى نسمى نورى ودوم واد حاج والغابه والقرير . 

0 ملوءة بالحدائق لحكو مية الىتزرع فيها المانبجو بكثرة والليمون 

لبرتقال والنخيل الكثير . 

00 بالقرب منبا عرب الرحل الذين تلكون 5 » وسكان هذه 
البلدة من أعفلم الرجال نى السودان » ومنذ التاريخ القدم تشتبر ذه البلاد 
بالتقوى والصلاح » وحفظ كتاب الله الكريم 5 

وفى هذه البدة حصو لات كثيره تريح منبا حكومة السودان 1 لاف الجنييبات 
بتو نشل السك ان والحنضل والستمكه واابلح والرعف وغير ذلك. الكثير» 
وتقريبا هذه هى أخصب بقاع المنطقه الثمالية والتى استغلتها حكومة النجودان 
منفعتبا فقط . 

ومعظ قوة دفاع السودان 006 من رجال هذه البلاد لأ:هم رجال أشداء 
أقوياء تجءان ملون الآمانة عل أعناقهم ويضحون من أجلبا بكل عزيز 
لديهم ويقدسون وطنبم العزيز بعد خالقهم . 

ولم يفت حكومةالسودان الدسيسة ا تعليهمن اتحاد أفراد هذهالبلاد وتكاتفبم 
فنادس [ثزادها ق اللسرقة ونط الذكان ال ا امسق نديد بف اطمانينة 
وراحة فأصبحت الآن فقيرة معدمة بعد أن شردت حكومة السودان الظالمه 
أفرادهاوامتصت دماء شعبها المسكين كل ذلك بطرق سريه لابرضاها العدل ولا 

شرغالثانون ولا برتاح 0 الضمير ؛ ولكن هل أولئلة لم سماد 0 تفوس ش 
تأى ما تفعله . 

"فن :طمن أعنالا أئها سارت غل ظر يقةها الى نينتا فى جميع نواحى التوذاة 

ّ سي واائدلت أطبان الوظنيت وتملكتها نظر وعود كاذية 

وتبديدأت متبعه . 


: وأم القبائل الى تقطن دنقلا هن الشاءقيه والمحس والدناقله اه 


د م 


وألموابر والكليكاب والبديرية الدهمشيه والتكاويون وسكوت.. '. ٠‏ 

نتتقل من أطراف دنقلا إلى داخلبا بيلدة العرضى , ولاخ علبكم أنها بلاد 
طاهرة شر يفئة . وه مسكن الأشراف مثلأولاد السد أحمد الادريسى » وهذه. 
البلدة كسالااتها بم! أطيان عظيمة ومنتجات قمة وثمار طيية . 

والتارق المتبعة فى رى الآراض ف البلاد هى السواق والوابورات . 

وبل هذه البلدة جزيرة الأشراف الى بدأ منها المدى محاربة الانجليز 
والاستعار وهى تقع أ يضا فى مديرية دنقلا ثم يأتقى بعدها الختدق وحمام عكاشة: 
وهو حمام صحى يشابه حمامات حلوان » وكثير من الناس بأتون للاستشفاء من 
أراض الروماتزم وخلافبا بالاستحام فى مياهه . 

وأغلب سكان هذه البلاد يشمّرون بالتقوى والصلاح » فببلدة مقاصر يسكن 
الحاج بخبت الكترانى وهو من ااصاحين الذى يتبعهم كثير من الناس.. 

واسكن هذه البلاد المواليد وما أيضا آثار مصرية قديمة وسكانها من 0 
عتلفة وأجناس عديدة . 

وينبت من طبيعته فى هذه الللدة الحرجل واحريب على سفوح الجبال . 

0 الأمجان انق "اسيل هن أشجار ال لبط وااطر ف 
واللوخ وااسد 

0 من سكان هذه اابلدة يصيد الاسماك , أما الأغلسة ية نبا فهم 
تجار ومزارعون . 


وهذه 0غ م لاد لما الفضل العظيم فى ربط مصر 00 لقرب موقب 
من مصر . 
.ومن أم بد بلاد المطقة الدمالية 5000 منه السك 
الحديدية 5 نبا هب إلى حافا, ومنبا تذهب إن دنقلا . . 
ويكثر فى أى حمد الدوم الذى يستخدم فى صناعة الأزرار والحبال»وتزرع 


وو 


السنمكة بكثرة فى هذه البلدة وأيضا البلح واللامون والرتقال والمانجو وأشجار 
مختلفة أخرى . وتوجد بها فابريقات للبلح ووابورات هرأه . 

والسواتى تكثر فى الشرق والغرب » وبا يزرع القمح والذرة . 

ويسكن هذه البلدة الجعليون والريا طاب والمسيكتاب والعويضيه والغبش 
والمواليد والتكاويون والكوارته . 

بعد هذه تأت إلى بربر وه عاصمة الجءليين ومقرهم الآصلى وخطر الم ؛ 
ولقدكانت المديرية الأساسية قدبما ‏ ومن سكانها الاصليين الجعليون والغيش 
والمسكتاب والحضر نون ومواليد الريف والجابراب والكتياب وأشكال عتلفة 
ونوع من العرب الرحل وال معوكاب والعمراب وقبائل عذلفة ٠‏ 

ويكث التصدير والاستيراد والتجارة انختلفة فى هذه البلدة . 

ولعد برير ننتقل إلىعطيرة وهىعاصمة السكك الحديدية فى السودان وتوجد 
بها ورشة العال الكبر ى الاساسية فى السودان وه بلدة متحضرة تحوى أنواع 
الحضارة والملاهى من دور خيالية وغيرها . 

منها تأتى إلى الدامر وهى الى_ديرية الحالية ومورد لهانم ويوجد بها جميع 
الأعراب كالهدندوه واللشاريين والمده والبطاحين والزبيديه وا مواد والعويضية 
والفادنية والعمراب ونوع من الآتراك . 

وتعد مديرية الدامر مركراً لتجارة العرب فى اجمال والمواثى وتصديرها 
للخارج والداخل أيضا ‏ 

وتقوم الزراعة فى هذه البلدة على وجه النيل . 

والجعليون والجابراب يسكنون الممية والكتياب مبذه المديرية . 

.ويوجد وابور فى العلياب يقوم بزراعة القطن بكبيات كبيرة وافرة تستغلهبا 
حكومة التوندان فى منفعتها دون أن يم اوداق أى نتقنة عاب مثل ذلك 
كالذى يشق ويتعب ثم يأق غيره وى القار . 


وأينا بره بالجابراب وأبود عاثل سابقه يقُوم برراعة الفطن والقمح 
والذرة بكنيات وافرة تستغلبا حكومه السودان بالطرق المعبودة. . 

وآخر بلدة ه,مه فى الماطقة الثمالية نستطيع ذكرها فى بلدةاشتدى فى الم ركز 
الأساسى للتجارة والموارد واللحصولات الزراعية . 0 

ويسكن هذهالبلدة الجعليون » ويتبع لما المتمة الى بوجد مب السلاطينقدماء. 

.وبوجد يواد الحبثى بالقرب من بلدة شندى وابور زراعى كير ينتج 
القطن والقمح . ' ظ ١‏ 

ويتبع بلدة شئدى أيضا مركر أنى دليق - الذى يوجد به جميع العرب -- . 
وبحوى الطريق بينه و بين شندى آثار عديدة لليصريين ‏ "نا توجد آثار أخرى 
كثيرة للمصريين بين شندى وجبل أم على . 

ومن سكان أى دليق عرب البطاحين وامحمدية والعويضية والبشاقرة وعرب 
سرحان والحسئات والتواهية . ش 

ويوار أى دليق يسكن العرب الرحل . 

نشاهد من كل هذا أن المنطقة الثماية تحوى كنوزاً ودراهما وخيرات كبا 
تستثمرها حكومة السودان لنفسها دون رحمة بهذا الشعب المسكين الذى وقع 
فريسة لحتال مغتصب » مستبدطاغ » وقع تحت حكومة الظم ألاكسر اللهقيودهأ 
وندر المسلمين عل القوم الكافرين الذين انتترعوا الملكية من أضصحايها وحققوا 
لاتفسهم ما أعطاه الله لسوام . هذا الشعب الذى خاض البحار وعبز المسالك 
الوعزة ليستعبد منبع الحرية السامية فتى نسجل الحرية الخراء بالدماء الخراء . 

فوالله اننى لا أجد شعبا من شعوب العالم بأسره أحق بالحرية من شعب 
وادىالئيل » لآن منبته من العروبة التى عليت العالم الحياة ومعناها » وكانت تعل 
عاوماً وتتمتع بنوز الحياة ينما كان الغرب يتخبط فى ظل لام الاستيداد خبط 


- 1ت 


عفوآم اليل .. 

ولكن ل من حاوق أن عل :ما ميطا لاسةتداده مدان 0 ؛ 
فاننا قد صحونا هن غفلة فويل للقوم الظالمين . 

هذه نبذة متصرة عن 'الحيأة فى الماطقة الثمالية وقد ذكرت بعض الأامثال 
من البلاد الحامة فها وسياسة المستعمر نحوها . 

بعد ذلك نشرح بعض الحقائق والامئلة فى المنطقة الشرقية » وه المنطقة 
الثانية المتحضرة . ش 
. ولا أنسى أن أقول أن سكان المنطقة الشمالية ينقسمون إلى أربعة طوائف 
ديليه : 

١‏ ) الختميه 

؟ ) القادريه 1 

م )الانصار. 

) التجانيه . 

هذه هى أم الطوائف فى هذه امنطقة : 


؟ ‏ المنطقة الشرقية 


المديرية الشرقية وتبتدىء من أم درمان والخرطوم بحرى؛ وفى أم درمان ٠.‏ 
الفتبخاب ويسكن فبا أيضا الأشراف والمحائماب والمواليد وجانب من .الآاتراك 
وجانب من القويه والتعايشه والمواليد والبادراب والجعليون وقبائلكثير همختلفه 
وهى.العاصمة الوطنيه المعتمد عليها . 

وتوجد وابورات بالقرب مها وفها موظفون 0 5 أن القوات 
المصرية مركرها فى هذه الماطقه . 

وهى تقع عند ملتق. البلين الأزرق والأبيض فى منطقه يطلق علها اسم 


بس لام لد 


(اللقرن ) أى المكأن الذى رن بين نأحبتين : ويفصل الخ رطام تحر غل 
الخرطوم الثيل الازرق ولكن الحكومة المصرية ة أندأت كبر ى كيرا ضخا عل ؛ 
انيل ربط بين الإلدين » وكان حتى وقت قريب يدقع سم سائق عر بات الا كبى ضر 

مروره على هذا الكبرى بل إن راكب الدراجه والاشخاص 1 يدفعون 
ضر ببةالمرورثم فوق الكبرى إلا أنها ألغيت فى الوقت الحاضر مع استمرارها 
فى كبرى أم درمان الذى أنشأته حكومة السودان على النيل الأبيض ليربط بين. 
أم درمان والخرطوم ولكنها سمحت لراكى الدراجات الحا لو 
دون ضربية:. : 
وهذه الضربية كانت لسائق 1 خمسة قروش وراك 550 
خسة:ملمات . 

'. :لك ه السيل الى كانت ومازاات تتبعبا حكومة السو الباادد مم 
دماء الشعب المسكين . 


ويسكزبالخر طومبحرى ال وجلاب كما أن هذه !١‏ ادمماوارة مرغي وعدد: 
من الأدارسه . 


وبالخرطوم بحرى توجد عدة ورش جكومية وفاع 95 وها تمان 
كثيرون أغلبهم وطنيون وقليل من الاجانب . 
7 والخرطوم يحرى بلدة هاديه يقطن فيبا أكثر المال وليس 5 ناض 
للانليز ؛ وفى شمالها الغرى توجد منطقة للتجارب الزراعية والتحاليل. الكيميائية 
0 اتزية المواثى واستخراج الآلبان يطلق عليبا اسم شمبات . 0 

.: وكان يصل بين شمبات والخرطوم بحرى قاطره يطلق عليها أسم « السمع» 
وهى تسير بالفم والزيت الوسخ ولكنبا تعطلت فى الوقت ل وحل محلب 
دياصات» أى عربات كبيرة » ومن دا ارمرل إلى أم درمان عن طريق 
هعد د» .يطلق عليها اسم معدية شمبات . 


امم 


أما الخرطوم فُوجن دما نظار لاطائرات »:وأما كن للأساحة والدخيرة 
الحديثه وجميع موارد الحبوب بالسودان ومنها تقوم جميع القطارات الى تذهب 
إلى كملا وبورتسودان والأآبيض ووادى حلفا أى هه اانقطة الرئيسية لقيام. 


بع القطارات ٠.‏ 
وأم درمان 5 ثما ركثيره وموارد البياكم والتجارة الخار جية والداخلية سس 


وأم قرمان ع المكاتن الوحيد فى السودان الذى يسكيه جميع القبائل 
السودانية أو الاغلبية منهم فبى تجمع جميع العناصر السودانية العريقة واسمبا 
الأول ( البقعة) . 

وتبتدىء أم درمان من جبل كررى وتنتبى عند دنقلا » والطرف الغرنى إى 
جبل أولياء الذى انثىء فيه خزان جبل الآولياء وهمذه المتطقة تعتبر تقري] 
مستعمره مصريه حيث لايعيش فيبا إلا المصريون هن أهالى الرى والجيش المصرى 
وها مدرسة ابتدائيه مصريه . 

والطرف الشرق إلى بلدة العيلفون وأم ضبان إكى أ دليج ويسكن عرب 
البطاحين والحسنات والشنابله والطريقة والبادراب والمناصر وجأنب كثير من 
العناصر المختلفة هذه البو ادى وبرعون الآبةارو الجال والضأن بكيات صكبيره 
لاعدد لهاء وتسق هذه الحيوانات بيأه الآار الى تستخرج بالبكارات » وما 

بعض الوابورات الى تنقل الماه من النيل » ويزرع هناك اموز والقان والمانجو 
وغيرها مز من أنواع الذرة وود عكر والفيتاريتا . 

ا أم ؛يزات سكان هذه الجبات امم دينيون لايعرفون ثيئا غير حفظ 
القرآن الكريم وعادة اومدق عاافت ذلك فله العقاب من ااشايخ وكبار رجال 
الدين فى هذه الماطقة . 

وفى الحقيقة أن أهالى هذه المنطفة يحاون كل ثىء عن ااستصر إلا 


ع م 


أن يشيدؤن بذكر المدمر بين بشريزتهم ودوحبم 0 أستمدونبا من طبيعة 
الخالق الجبار . 
وتوجد أثار فى هذه الماطقة 1 الزمن آثار عجية » وفى الوقت الحاضر 
يسكنون ببوتات من اللبن والقش لآن أملهم الوحيد فى هذه الحياة هو عبادة 
الله واتباع ماحلله والايتعادععا حرمه . 
ويطلق على بلدة الخرطوم والخرطوم بحرى وآم درمان إسم العاصمة المثلثة 
وهى أرقى بلاد السودارن ومكان رياسة جميع دور المكر مة والمدارس 
والمستشفيات وها كثير من دور الخيالة التى تجلب الأفلام المضرية 6 أفلاما 
امريكانية وهندية وانجليزية . 
أما باقى البلاد الي فى المديرية الشرقية فأهمبا كسلا ويوجد فيبا قبر السيد 
الحسن وأروما وكبا كانت أماكن للحرب الإيطالية يا سيأق .وبا زراعات 
كثيرة ومواشى عديدة وتعامد فى رى الآراضض على خور القاش الذى.ينبع من 
مس تفعات الحبشة » لذلك فالرراعة فى هذه البلاد تكثر فى وقت الخريف» ولا 
يوجد بهذه البلاد دور خيالة أو أماكن لمو لآن سكانها أغلمهم أعراب الدندوة 
والزييدية وم رجال دين لا يعرفون عن هذه المظاهر شيئًا وتمتد المديرية الشرقبة 
إلى بلدة سنكات وجبيتٍ واركويت وهذه اليلاد هىمصايف ااسودان لانما ذات 
جو ومناخ فى الصيف أشبه بالاسكندريه إلا انها بعيدة عن البحر والسبب فى 
جمال 2 هو ارتفاعبا العظيم عن سطح البحر . وتقطن الشريفه ميم بلدة 
سككات الى تتركبا فى الشتاء إلى بلدة سواكن لآن هذه البلاد ( المصيف ) تصوح 
خاوية فى فصل الشتاء لان جمبيع المصيفين. بر حاون إلى بلاد بورتسودان وسوا كد., 
وسلوم وغيرها . 
وبورتسودان هئ أعظم ميناء فى السودان وتر عليبا يمع البواخر الى لسيد 
فى البحر الأأحمر لتتمون منما - ور ن بورتسودان أجانب كثيرون وه أشبه 
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فى حياتها اله روم ؛ فى مدليتها وتقدمأ ومغارةا وملاهها ا سكاما 
ويطلق على هذه اللاد « سلسلة جبال البح رالا حمر » حيث تاد جبال ا 
طوال هذه اأيلاد . | ش 
ولا أننى أن أقول أن حكومة السودان قد انش.أت لوكاندة وسراية عظيمة 
فى بلدة أركويت ؛ واشأت أماكن زراعيه وحدائق »كل ذلك لكى 
يقنم الانجايز فى وقت مصيفهم لآن الاك العام وأغلب كبراء الانجليز ينتقلون 
إليها صيفا . 
ويوجد بأركويت جبلان من أكير الجبال فى سلسلة جبال البحر الأ حمر 
احداهما يطلق عليه إسم الشايب والثانى اسم العف والهك فى تنيةة القاى ذلك 
الاسم هو أن زوج حا م من حكام السودان جلت عليه و:ناولت فنجان قبوة 
فسمى باسعبا متذذلك الوقت . 
وهذه الجبال تنكون من صخور ضخمه صلده . لو وقف الشخص على 
قة هذين الجبلين لتطلع لناظر عظيمة حيث يستطيع رؤية بورتسودان وسوا كن 
واطرق الي تربط بينها وبين سستكات وطوكر بالعربات . 
أظن أن المصر بين بجباورىس كل هذه الحقائقعن السودان الذى كلهخيرات 
وكله ثمرات يستغلبا الظالم وبجحف بحقو ق السودانين » فالأخير يعمل والآول 
يستثمر وهو يتمتع بطبيعة السودانكأنه على أرض سطرتها يده وبناها بقوته 
ولكن فلتقل للظالم أن يو مك قد حان للانتقام منك فنحن صبرنا ووراء 
هذا الضبر مايعليه القدر وتعبده العروبة الصادقة فينا وفى أنفسنا . 


بعد ذلك بتدىء شرع المديرية الغرئة وحالة الالمام جا من كثرة مانعزف فى 
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هذه البلاد من الوطنبين .ومن طنى عليهم الأستعار وكانو| فى حالة متحدائة 
واليوم أصبحوا فى حالة سيئة من كثرة ضغظ الطفاة الظالمين الانجليز المستبدين 
علهم » وانتزعوا أراضهم وكيوا الفتذة والكر اهية بعضوم الإمض و ليس لم مكل 
ولأاسون والكست نفوسبم وذابت أفكارم وتشتت أطفا بير تعابى 
وغير تفكير: وهذاكله هو الوباء والبلاء من المستهمر ااطاغيه الذى ليس له ضمير 
ون العالم بغير مالا ولا جاه ألا قاتل الله الآنانيةالاستعار به الخائمةو حفط 
وادى اانيل تحت الشهادة الإسلامية والعقائد الدينية حفام الله برحمته واعانته 
البالغة تحت تاج ملك الاسلام المحظر . 

تطلب الله أن يرد غضبه عنا ويدفع الإلاء ويزيد المسلبين برأ وبحرا ويرفع 
ال حنه الكاظمه . 

ألا قاتل الله المستعمر الجبار العنود وأفاض لله برحته على الملين ورفع 
راية الحق ونصرهاء. وربط لله حز مة الاسلام بقوة إلاهية وأيد الله نصر الدين 
الآمين » ونصر من اللهوفتح قريب . الله أكبر على كل هن طغى وتكبر » للبم كلل 
سعينا باانجاح إلى وحدة وادى النيل فالله أخذل من عادانا والله أيد من ناصرنا 
فى هذه الفتزة » اللهم ارحم الجاهدين رحمة عامة , والليم أخذل أذناب الانجلين 
الات المستعمر » اللهم أحيط بهم المزرعة واللبم انصر المجاهدين فى سبيل الوظطن 
الذدن تهملوا الوباء والبلاء ويخافون على الحاضر والماضض والغائب الذين ساحوا 
فى هذه ايلاد وجددوا منها الحقائق والحقيقات وكتبوها فى قالب صحيم, 
وكثير من السكان لايعرفون هذه القائق والوضع الصحيح ولا يعرفون ابن 
امجاهد الذى أفى جمزه كله فى حب الوحدة ‏ وأفى أمواله فى درس الحقائق 
ومر بهذه البلاد الصغير والكبير بغيد فرذ حى فهم واستنتج درس ولقمء 
وسعى وراء الثىء الذى يعود على السودان ووحدة الوادى بالتفع والخير فن 
وثائق هامه لها قيمتها فى اللأقطار السودانيه بل العالم وه ٠‏ والذى لاا يستطيع 


الأدلاء بثل هذه الوثائق إلا من كان عبداً مخلصاً ورجلا با لابخاف 
ولا مخثى ضغط الانجليز ؛ رجل صاحب صوله وجوه فبذه الحقائق بالوضع 
الصحيح لا بعلمبا إلا القليل بل أقل من القليل . ومن هناننتقل إلى الكتتابة عن 
الماطقة الغربية فبى الماطقة الوحيده ف السودان الى شبدت وجاهدت منذ 
قديم الزمان فكل نضا لكان يدور فى السودانف اما منشٌه الحفيق فى هذه 
النطقفة . 
ا 

نشرح حالة البقاع فى المنطقة الغربية والمديرية اللاساسية فى دار الغرب فى 
مديرية دارفور وعاصتها الفاشر وهى مقر الساطان على دينار فبى البقعة الاساسية 
وعاصمة ملكه وهى الحلة الكبرى للقيادة العلا وموجود فيبا خط رحال على 
ديار واسعبا د الخير ختقانى» وهذه البقعة فياضة بالخيرات والمنافع الكارة 
وبالقرب منها الجنينهوصعيدها نبالا والآن أصبحت مركراً وفيها مطار . وزالتجى 
وجبر مره بالقرب منها على بعد كيلو مترات وش ر قبا الملك الصياخودار الكبايش 
وشهالها جبل العطرون وصباحبا جبل اللة وأم كدادة والبود والابيض لخدود 
على دينار . فبذه الإلادكابا حّى النبود ونيالا والجنينة كانت تحت حم الساطان 
على ديئار ولا يستطيع أى انجليزى أن يضع قدمههناك لآن سكانها لا يقاون عن 
ثلاثة ملايين . 
وكان على ديار له خيل عظيمه وجميله وله عساكر حربيه ملحة بالإنادق 
. الكبيرة لآن هذا السلاح كان له تحار بأتون به م نكل البلادء من فرنسا وجبال 
النوبه والشةوقبائ ل أخرى بجيدون ركوب الخبلوي>يدونطين الخراب وزدق 
النشاات وضرب السلاح ولايخافون من الموت فى سبيل كرامهم وحرية بلادهم 
فليم حماية خاصة » يكتبون الحجابات ضد الأسلحة النارية فم يحكن يجوز 
فهم أى ملاح ٠.‏ 
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. وهذه اللدة فى زمن الساطارن على ديثار كانت التجارة فيها 
بالبدل . 0 ' 
وكان الذهب بكثر فيبا وكانت الفضة والريالاتالقشليه لاتمنلحاء وبال كثر 
زراعة القباك والآسراف الجاريه من الجبال ويكثر فها جميع الحيوانات ممن. 
اليهائم واجمالوالا بقار والخيول الرخيصة بأرخصالوٌن لا بزيدثمن الجواد الواحد 
عن ٠‏ قرشا ولا يزيد الثور عن .» قرشا فى زمن ح؟ على دينار » والمسلى 
لا .يزيد الرطل عن ٠١‏ ملمات » والسمسم والزيوت لا قيمة لا . 0 

وأول من وطأ هذه الأرضء بلاد على ديثار التجار الجعليون وحكير 
من الحضربين والدناقله والدوليب والجلابه لانم استوطنوا هذه البلاد 
وكان السلطان يكرم عليهم بسخاء حتى نزحت القبائل يعدم وفطنوا فى عاصمة 
الفاشر وكانت لهم أكبرتجارة» ومم فتحوا التوريدوالتصد.رءندرب الأربعين إلى 
مصر لأ ناليضاءة المصريه كانت أجود بضاعة تسافر إلى الفاشر ما فيها الزردخان 
والسرق وقرن الخرى وثياب الإنقالى وما فيبا كانوا يتصلون مع تاجر بمصر يقال 
له السروفى وهو جد السيوفى بك الموجود الآن إشارع سليان باشا رقم 4١‏ . 

وكان من أكبر التجار الموجودين للتوريد للسودان وكانت أمانه التجارة 
السودانيةكابا محفوظة لديه وكارن هو الرجل العظي الموجود بالقطر المصرى 
ويشق فيه جميع التجار السوداننين وكان رجلا صادقا ويتاجر فى التجارة الحرة 
وكان يكرم السوداننين بكل سخاء ويرحب بهم ويضيفبم فى ببته فهو أول 
من عمل الارتباط التجارى مع التجار السودانين ركان يحب السودان 
حيا طبيعيا عرييا .' 

وكانوا ينزحون بالبضاءة من مصر إلى بلدةعل ديئاز وكان امريد .والاشاء 
الجملة موجودة فى الفاشر ؛ 

وكانتكل القبائل تشتري من المدرية الغريية » وتجلب م وتحابة 
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أخرى من السودان الفرنسى . 

وكانت الروائح الجيلة تأق من مصر إلى السودان واللاد فى ذلك الوقت 
فى رخاء وطمأنينة وأمن » وكان الساطان على ديئار يمن بهذه البلاد ول تكن 
هناك حوادث سرقة لآن الناس لم تكن فى حاجة . 

وكا نكل ضيف يدخل هذه ايلاد معززا ومكرماً . فبذه الإلاد تكثر 
فباالمواثى وتكثر فا الوراعة الخضرية والزراغة المطريه واليوش والجاود 
وديش النعام وسن الفيل والقباك والعسل وكثير مرنى. محصولات أخرى 
وبالاخصس السمسم . | 

فكان امراء هذه البلا دكلبم يتبعون ساطان دارفور ؛ وكانوا يحبون الساطان 
لاأنه دجل كيم لا يظل أحداً : 

أما المثبورون بالتجارة الآن فهم الريح الفك, وبابكر كرم الله وأحمد البشير 
سرتجار الفاشر وأدريس نور متعبد عربات النقل وعحى الدين بلدة زالنجى 
وحمد عثّمان عابدين بالجنينه, وأحمد البرير العباسى من نالا وزين العاءدين ممود 

من نالا أيضا . 

وهؤلاء ااتجار من أعنل الناس بالفاشر ويطاابون بالوحدة نحت تاجالفاروق 

المفدى » وكثير منهم بحضر إلى مصر فبتاجر ثم يعود إلى بلاده . 

. وه ذه اللاد تسكنها أجئاس مختلفة وأجناس نزحت من الجزيرة با فييم 
الجعليون واستو توطنوا فى هذه البلاد ويا ف, بم الدواليب وكواهلة وبديريةوسناهير 
و قبائل أخرى, 

وأما 59 البلاد بالذات الاصليين م قور وهبائيه وبرقو وبريو 90 
ويبلا مه وشويحات وصنقر ورزيقات. وحمر وقيسان وفيسان وميدوب وزغاوة 
وبغاده ومعاليه وبزعه ومسيريه وأجناس أخرى مختلفة من الفلاته والمواليد ٠‏ .. 

والسلاطين م السماطان على دينارفهوالمشبور مبذهالبلدةأما السلاطين الأأخري 
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فالسناطان عبد اليد ويقطن زالتجى والمناطان جبر الدار بنيالا والساطان كبكيك 
فى دود فرنسا » والملك الصاح فى الجزو بالقرب من الكبايش واللطارن. 
بحر الدين فى بحر الغزال >وار كاس . 
هؤٌلاء مسلاطين دارفور »ا نذكر النظار والشراقمئهمعبدالمنعم ناظن عموم 
دا حمر ؛ و>مد أبو رنات ناظر الهود ء والممانى ناظر فلاته وقراوى رأسالثور 
ناظر الميانيه » وموسى مادبو ناظر دار الزريقات بأى جابرة» وجمالالدين اهبا 
ناظر حكجم . : 
والشراق الموجودة لاتقل عن ٠١‏ شر تأيه وكل شر تانه لاتقل عن .ه 
شيخ تحت أمره : 
فبذه بلاد دارفور يكثر فيا الصمغ ادا الجاود وجي الصناعات الا الحلية 
لترويج البضائع الداخلية والخارجية . 
وكانوا يقطءون هذه البلاد فى .؛ يوما بالمال والآن بالعربات فى أربعة 
أيام . فكل جبة من النظار تقام فها محكمة قروية و>م ااناظر ويرأسبا أحذ 
الشراق وينفذون خطط ااناظركاءنه الاك العام قبل أن تصل للمففئش الانجليزى 
ا نكس الساعة . 
وأما التازوة الذى يسير عليه هئ لاء النظار هو القانون الانجليزى فيه مواد 
خاصة فبعضهم > بالغرامة باجمال والبعض بالبقر والبعض بالحبس 
وكل ناظر له كاتب بمعرفة الانجليز بماهية تافبة » وكل ناظر له سبعة عساكر 
وكل عسكرى ماهيته جنهان ونصف وينفذونالقواني ن كلها إلىالناس الذين يحبون 
فى طريق الوحدة ويضربون النأس بعضبم البعض والانجليزى يقف متفرجا . 
. هل يمكن للمفاوض المصرى أن يعم ذلك ؟ 
.وهل يمكن لمر تقدم هذه الوثائق إلى المفاوض المصرى ؟. : 
.وسنواصل الكتابة لنشرح الاعال التى فعلبا الانجلير فى هذه البلاد في 


س إلاسس. 


التجارات وءصولاما الاقتصادية وحالة اللهمروعات الخفية فى الأراضى 
السودانية وحالة أذناب الانجلير فى المديرية الغربية بأكلبا ودس أفراد الاذناب 
فى اللجموعة بالتفرقة كلاعب الشطرنج يستولى على زمام الأمور ويقبضون على 
أزمة البلاد بيد من حديد بالمعاملة القاسيه والشدة حتى ظبرت خبائث أمورم . 
كل ماسبق كان عن حالة الاراضى فى السودان والسياسة الغاشمة التى طال 
أفدها و بلغت الصف رسائلبا بالتحقيق وال أ كيد فى تلك الحقائق السياسية الى 
تذكر لك منها المراكر الغربيه كتفسير مؤكد وشرح مستوفى من جيل أولياء إلى 
بلذة عد العود . نذكر بلدة أم سدر النى يقيم ما الكبايش والكواهلة ونذكر بلدة 
تشع بعدها ببءعض كلو مترات تسمى الاندرابه وتمتاز بالمراعى الواسعة الخضراء 
التى ترعى فنا امال وال بقار والماعر والضأن فبى البلدة الاساسية الثى تربط بين 
الكبايش واانيل الابيض قببلة بعد قبيلة إلى الفاشر بطرق شُتَى . 

وتوجد بلد يوار النيل الأبيض تدعى النيك وسكان النيك جميعا منعرب 
الخوعيه وبلدة بالقرب منها تسمى شبشه بلدة الششيخ برير ومحط رحالهو بلدة أخرى 
تسمى الكرانك يقطن فيها الششيخ النور والشيخ عمر من أولياء الله الصالحين . 

وبلدة أخرى تسمى الزريبه يوجد مهأ لني ود وقيع 8 . وهذه البلدة تقع 
عد يدقن الكل نترات من الذل: الا رضن . 

والجبات البعيده عن النيل تزرع بمياه الا مطار ويها عرب رحل وتكار بها 
زراءة السمدم والدخن ويقيم بها الجوامعه والبديريه والمسيريه . 

وتوجد بلدة بالقرب منها تسمى شقيق الماجديه وتبعد عن اليل كيلو مترات 
وه السوق الأسامى للعرب جميعا وتكثر الأغنام والضأن حيث #تمع فى هذا 
السوق جميع القبائل المجاورة وعمدة الشةيق بالذات هو عبد الله ود جاد الله التابع 
إلى الناظر يبوسف ود هبانى السالف الذكر وسكان هم ذه البلده من الكواهلة 
وتوجد بعد الشقيق على بعد بعض كلو «ترات بلد تدعى الطلبه بها مسوق. كبير 


٠‏ بالقرب إلى جبال التبوس وهذه اللدةكذلك تمع جميع القبائل المجاورة لان 
سوق شقيق الماجديه يوم الاثنين وسوق اللبة يوم اجمعه . 

وترتوى هذه البلاد من مياه الآبار ولكل بلدة عمدة .ومشايخ يكن بلدة 
الهلبة شويحات وبنى جرار وقبائل أخرى من العرب والجلابه . 

ومها زراعات ماء المطر والنباتات الغزيرة الى توجد يبأ مراعى. خصبة ترعى 
فيها امال وال بار ويحضر إليباكذلك جمع من تجار المدن ويسمونالعر 0 
حيك أنهم يحلبون البضائع وبأخذون بدلا منبا المواثى ويصدرونها اشما 
لحرلا راس رك دعا لامر لس بلدة 

تسمى أم قرفه , 

ويوجد بعدها بلدة تسمى كجمر وبلدة تسمى حمرةالوز . 

وهذه البلاد بع مركن بارأ وسكان هذه البلاد لايقل عن 0 ونصف 
مع العل بأنها من أغنى بلاد السودان العرنى . 

والانجليز فكروا فقتل الروح المعنويةوالوطنيةفى هذه البلادم ا 
تخطون فالات الجا حويت أن لاتوجد إك الآن مدار سف تلاك الو احى؟ 
دسوا جواسيسبم فى جمع المواطنين . 

كا جمعت | الحسكومة بعض ضعاف افوس وولتهم الساطة على السكان الى 
أخذت فى الاستيداد ها واستغلال مرا كرها حيث يجمعون اتتاج ابلاد 
الوا وحصادها الذى لايقل تقدير ينها فى السئة عن ثلاثه مليون : جئيه وهذا 
قليل من كثير . 

وأهل هذه اللاد لا يعلمون أى ثئىء عن. مصر.حيث 5 قاأنا 
بلد بعيد عنهم لا صلة لهم يبا ولا رابط. بينهم ويينبا لان فى هذه البلاد لا توجد 
دعاية لصالح مصر بل توجد الدعاية لصالح بريطانيا وحدها . 

بعد ذلك نذكر مركي بارا فبو الرابط الوحيد بين الكباييش وبين داب حمر 


م لل 


ا الك والمديرية الغ 

وهذه اللاد خير بلاد الث ب جميعا و ا الجوامعة وبديريه 
ودواليب وركابيه والبكريه وال هواوير وبءض من ابزعه وتكثر بها زراعة 
الخضروات والفوا كه . 

كا كان فبأ من قديم الرمن الفرقة المصر يه وكان رئيسبا الشمنباف باشا 
كا تكثر فى هذه اللاد رجال من الختمية وهى مسقط رأس السيد الحسن جد 
السيد على المرغنى باشا . كا يوجد بها أغلبية ساحقة تنادى بوجدة وادى النيل 

حيث أنم مزقوا العم البريطاى الذى كان يوجد يجا نب العم المصرى فى مركز بارا 

وجارائئر اعون ور تتوس مام ساريا وأخذن الانجليرى ا منكر الساعة 
يكيد كيدا للا بطال الذين مزقوا العم البريطانى حيث أرساومم بين جدران 
السجون وغرف العتقلات . 

كا قام حزب الآامة يكششف القناع عن الا بطال الوطنيين كنا دسوا العرب 
الأجلاف والنظار والمشاتخ والعمد الذين اعوا ضمير م بالآموال التى شلت 
أاستهم كا منحوا المشايخ السلطات الى أخذوا يستبدون بها حيث أنهم يحمعون 
من كل مواطن عشر مالك سنويا لخر يلتهم . | 

كا يفرضون ضريبة على كل ذى لي ة كا شرعوا براقبون كل من 0 
بوحدة وادى الثيل وكل من يناشد بها ولكن الوعى القومى يقظ لم ينم قط 
أخذ: براقهم مراقبة من نسج سياستهم الخرقاءما وجد هناك نفر غير 7 بعضده 
الا'تجليز فى بث روح الاستعار بين أفراد الششه 

. فل قدم ا : 

وهل يعلم المفأاوض المصرى بذلك:؟. ْ 
وهل علرت طبر عن باحس وكير بد الانم| 5-7 


السودان:؟ 
> 4 م 


ولستمر فى سرد مواقف الأياير ومكرم فى النيل الأيض واشياء أخزئ 
وسياسة كوه رهبة . ْ 
5 فكز المفكرون وكم عجز السياسيون عن السياسة الانجليزي ه النائمة فى 
أنحاء السودان . 
ثم نثرح بعض وثائق خعليرة لكى تكون دليلا واضنا لللفاوش المصرى 
واثبانا قاطعا إلى فكرة الآراض السودانية وحالة المشاريع وحالة الزراعة تقع 
هذه الأراضى ببنها وبين الخرطوم بءض كيلومترات فهى أرض جيدة لازراعة 
المطرية والبحرية . 
وكان العامل السودانى فى ذاك الحين بزرع بالمطر ويزرع بالتيل ويرعى بوائمه 
ويتاجر فى عيوشه وكان إبراد العامل الواحد السنوى خمسين أرديا مم1[ أأذرة 
بكسب الريم الحلال . 
اك فى نزع هذه الاراضى من ان ءنوة لآنها تنتج 
انتاجا مثمراً وجيداً للغاية لاس.عا فى زراعة حصول القطن الذى يدر الها أموالا 
طائلة تمد الملابين لذلك 54 الجحكوهة الانجليزيه الاستعاريه فى ارتجال هذه 
الأراضى ملكا لما بدلا من أصحابما . | 
وجعلت الوسلة لذلك فكرةالخ 5-5 أوقعت يينه وبين اده العوداك 
العداوة والبغضاء بطريقة سياسية فنية حتى اضطر المزارع السودانى أن يكزه 
أخاه المصرى بسبب التمويضات الزراعية النى لم تصل إل كانه كا اعر يا 
أراض المزارع المسليين وأءطت جل هذه الاموال للنظار والعمد والمشايخ ول 
بعط صاحب الحق إلا الاجر الذى لاببد رمقه وبقية الآاموال كدستها فى. 
غواتها لكي اتقون راق أغراض الخاسة تسد فيا متست .. 
فب لللفاوض المصرى الاطلاع على هذا الآمر العجيب وهل مؤثمرنا 
السودانى قدم . هذه الوثائق وهذه الالام الدامية احرنه التي بها أخذوا أراضي 


ص 378 ب 


المرارعين عنوة وقسمت شر تقسم وأما الرراعة الاطريهكانت الحكومة تفكر 
فها وتعمل لها حسابا لانها تصلح لزراعة القطن المطريه واليليه ولا فكرت فى 
اتساع زراعة القطن جعلت مشروع جيل أولياء الذى اشتركت فيه الحكومة 
المصريه بعمل خزان لا يمد زراعتها برقع اليأه . 
وأخذت من الحكومة المصرية مبلغا جسما نظير تعو يضات تءطى لاصحاب 
الأراضى المزروعة ولكن للاسف لم تعط المبلغ كله لاصحابه بل لعبت به 
ماشاء لما أن تلعب وقد يينا لكم حالة الزارع وما وصلت اليه من البؤس . 
وكان قبل مشر وع هذا الخزان المزارع السودانى فى السنة يرح من مر عته 
ماينيف على خمسين أرددا من الذرة فى السئة ومن الخضر والفواكه ما يزيد على 
:مائة جنيه وكان فى عيش رغد وحياة متعة . 
ولكن باللاسففالمستعمر فكر فىتشر يدأهلالبلادمن أوطانهم ومسا كنيم . 
وأول مافكر فيه منفكرة أساسية روجوها بأكاذيب ودعاية للسلطات 
الاستعارنة بواسطة النظار والعمد والماتخ وأوهتهم بأنها ستصرف ‏ لهم 
تعويضات كافية . 
وبعد مايبتدى الخزان » تقسم لكل واحد أراضىمنسقةمنظمة طرق زراعية 
فنية حديئة كالحواشات الى تخطط اليوم فى أراض الجزيرة . وبذلك تصبح 
الأراضى جميعبا صاة للغايةللزراعة منها بنسميد الياتم للمرعى الخصيب ويستعين 
الفلاح ليزرع بجانبه خضروات وفواكه ماشاء لتجلب له الأموال ااطائلة . 
وما أن شعر المزارع المسكين بذلك حتى واءق على المشروعات الانجليذية 
الاستهارية وآمن بفكرتما وعمل لها بكل جد ولكن باالاسف لم تحقق رغبة 
المزارع من أول زراعة له فقد شعر بالفشل الذريع وبا خيانة الا نجليزية العظمى 
تحد الفلاحالمسكين . 
ْ توان: أراضي: الجزيرة من أعظم أراضى السودان خصوية ومتانة وسبولة 


للرارع وبهأ مرارع واي جملة للغاية . 

يمرل حر من ارا معي عبسو 
الانجايزية يضللون مصر أن جبل أولياء أرضه حجرية خصضوا بها مصر لكى 
تستولى على أراضى أخرى جيدة فى نواحى من الجزيرة 

فبل المفاوض المصرى يعم ذلك ؟ ٠‏ 

ومدروع أبو قوته بقع على ضفاف اليل الآايض ٠»‏ وإنه مشرؤع عظم 
وإيرأده السنوى أ كثر من خمسة ملايين من الجنيات. ومشروع القرصة الذى 
يستولى عليه السيد عبد الرحمن المبدى وربحه لايقل عن ثلاثة ملايينجنيه فى السنة 
كا يذكر لك مشروع الجزيرة أبا ومشروع الدويم وأف حبير هوخ زا نعبد المأجد . 
هذه الأطيان كابا نزعت من أصحايها فصاروا لايملكون منها شيئًا . 

وأن مصر العزيزة لاتملك من هذه الأراضى العظيمة شيئاً بلقتصها الحكومة 
الظالمة المسستيدة . 

وأما الانجليزى المتكسر الساعة أخذ أجل التعويضات الى أخذت من 
الخرانة المصرءة وكدست بها الخزانة الانجليزية الاستعارية 0 الخاضة 
ولمشروعباا لاستعارى البغيض . 

وقف المستعمر موقف الفرح المرورباتتصاره وتفوقه الكاذب المعبود فيه . 

فصار هذا الخران لاصال لنا فيه ولا لمصر أيضا بل استغله المستعمر ‏ وجعل 
الآهالى فى فقر شديد وأراضهم كبا غمرهأ الخزان وأضاعبا وبقية الاواضى 
البعيدة من الخزان صارت حكومية صرفه لايستطيع الزارع أن يزرع أو حضد 
منبا شيئا ولا يستطيع أن يرعى بهأئمه ولا يحنى منها شيا .. شْ 

نذكر 5 القبائل والنظار مهم الناظرود هنا فبو نسيب السيد عبداار رن 
المبدى ناشا ويقدان ببلدة نعيمة وفيا أكبر مشروع للسيد عبد الرحمن المبدى: باذأ 
يسمى “شروع القراصه الذى كارت ناظراً فيه مد المبدى التعايثتى التساكن 


ونا لقنا ١ل‏ جتوية نالك ذلى نما تددو يتاتو راردا رع ائية وا 
ومواليد وطوارفه وقريناب وعرا كيين وجموعيه وعبد اللاب وبراقنه وجافره 
وبشاقره وكواهله وبادراب وتفيديه ومسلميه » وجوامعهونواهيه وسلبم وربيقات 
وبغاده وبديريه دهمشيه وبرياب . 

وأكثر السكان حسانية ويكثر عندم الضأن والماعر وال بقار . 

: وأما االبلاد من جيل أولياء والحنيك والقطينة والدويم وود أى قوته 

و أى حبيرة وود الزا ى والقراصه وأبا وكوستّ وهى المملة الاساءية الى تربط 
الجنوب والغرب . 

وهذه البلاد كبا تحت حك الناظر يوسف ودهانفى فهو الدتمو ارك للسياسة 
الانجليزية الغاثمة وهو من حز ب الأمة وميد حركة الانفصال اسراسةالاستعاربة 
ونسيب السيد الدى . ظ 

وأما الدو يم فهو المركر الاساسى لهذه البلاد يكثر فيه مواليد الريفوسكانه 
.من الجعافرة الذين جلبوا من القطر المصرى وينشدون وخدة مصر والمودان 
وللأسباب هذه أخذت النظارة منهم وأعطيت لعمر بن هبانى . 
ونواصل حديثئنا عن الخطر القوى والسياسة العميقة التى تحيط بتلكالبلاد » وتعقيد 
الامور والذريعة الانجليزية الي اتتجت وأثمرت » وحض اتتاجبا خونة الوطنية 
وآ لة الانجليز المتحركة يجنون ثمارها حينا بعد حين انهم لايعملون للوطنية بل 
دما 5] يستعينون بالا نجليزو الانجايزى المدكسر الساعة يستعينهم لأنهم يقنسمون 
معه حق نعمة الوطن ويعرفون اأق ويعملون للباطل: إن الباطل كان زهوقا, 
وأت؛ ربك للم رصاد وأن الله لايضيع أجر من أحسن عملا وهو بكل 
ثنىء عليم 07 


تشرح لكم مهزلةأخرى »وه أغتصاب أموال العرب الذين يرعون أغناممم 


ظ وجا مين فى الغايات والأثجار وعلى سفوح الجيال وفى الصحارى والوديان . 
لايفتحون دكانا ولا يتاجرون فى الآموال ولا يعرفون عن المدينة شيا لانم 
عرب فى واد خصيب يرعون الهائم ويشربون الألبان ويزدعون الذره؛ ويهاجر 
إلهم فريق من التجار ليشتروا منهم بهائم لاحد لها ؛ رغر ماعندم من ذهب وفضة 
وماس ومرجانك أنهم بجيدونضرب السلا حوركوب اليل واجمال العاليها م رتفعة 
العظرمة النال . ويقلدون بالسيوف والحراب والعصى الغليظة والمدى والفيشان. 
وأقل عرى فى تلك الإلاد لا تقل ملكيته عن ممسين ناقة من الإبل الجيدة 
وهزلاء الأعراب يسكنون بالقرب من مركز سودرى التابع لديرية كردفان 
وهو لا يبعد منها بكثير بل بعض أميال » وسودرى المركر الرئيسى لابناء هذه 
الديار وكا أنه بالقرب من مركز النبود وقريب من مديرية دارفور . ء' 
5 بلدة أخرئى تسعى أو زعيمه ممتلئة بالسكان وفيبا أبقا ركثيره تدر علييم 
بكثير من الالبان وه المشرع الاسامى لموارد العرب وه لا تبعد عنسودرى 
إلا بعض يوم وليله باجال » وغرب هذه المطقة بلدة تدعى أم بادر, وأم بادر 
هذه ما حفير كبير لماء الرب يس الفوله . . 
و>تمع فى أم بأد ركثير من العرب والتجار أى الجلابه حول تلك الدبار 
وه محط رحال الكواهله الى يرأسبا ويدير شئون سياستها وأحكامبا المدعو 
( ال رديى) وهو الناظرللكواهلة وهى الحد الفاصل والأاساسى لعرب:الكبا ييش» 
وبالقرب منما الشيخ النوم الناظر لدار الكبايش وهو من التوارب ومحط رجاله 
.وصعيدها بلدة أرمل ولا حاكم شرتاى أى عمدة تابع لمركر النبود يسبهى عمد 
أحمد سليوان وتةرب منبها بلدة تسمى أم قوزين والتى بها حفير كير جدا ملىء نالماء 
الدائم من الأّمطار فبى شبيية ( بأم بادر ) وفيها عرب ااشيخ التوم ومحط رحاله 
الاساسه وتريط جمبنع العرب الموجودد.ن تبع نظارةالشبخ التوم وغرما بلدة الملك 
.الصياح ء وسافلها جبل العطرونالذى يصدر بكثرةٍ للمدن المجاوزةلهوفيه مكاسب 


اكلا ب 


جَُ ومألية ظيمة فى يعه ومشترأه . 
بل العطزون هذا هو الجزء الوحيد لمرعى الكباييش وغرب الهوأوير ومن 
الاسماء التى تنبعبا الر بدة والحبيسه والرسن والعديد وحمرة الوز وجبره أمجمال 
وابو عروق يرأسه النأظر تمر ء ناظر الحؤاوير » ويجانب حمرة الوذ أبوفاس 
الأعى وأبوفاس المفتح وابو سفيان والكولة الخراء والكولة الزرقاء الى با 
غطات الطيران وهى محل تسوق العرب فى الصيف ومنه ينزح العرب لجبل 
العطرون حيث >معونه وبرسلونه جميع أنحاء المؤداق؟ لآلا يكين فق أغناء 
كثيره ومفيدة للغابة . 
ثم نذكر لكر أسماء العرب منهم الكبابيش ومنهم المواوير والتوراب 
والكواهله والبراقنه والعطياب والجاداب والريقات والحوازمه والعونة 
والمده والضبابته وزغاوه والناصراب وجبتيه والطلباب وأولاد عقبه والفراحنه 
وقبائل أخرى , وكل ناظر فى هذه البلدة له ثلاثون عمده وكل عمدة له عشرون 
شيا ولا تقل هذه ابلاد عن ثلاثة ملايين نسمة . وهذه البلاد عاوءة بالهائم 
الكبيرة الأجساد » وما أشجار عظرمة وارفة الظلال ويهامراعى خصبة:» ووديان 
ويناييع وعخانىء جبليه وتتواجد فيا جميع أنواع الحيوانات ويكثر فيا النعام 
والزراف وكل بلدة من هذه البلاد لها ضامن من أهلبا يمثلبا فى كل مركن وفى 
كل مديرية لبيع البهائم وششراء الحاجيات مثل الفير فى المدن الكبيرة » ينم عن 
حالة أهله وذويه للحا كم والتجار والآاعيان  ,‏ 
٠”‏ كان الأانلير قد فكر وا فى الاستيلاء على البلاد >واسيسيم وبث الروح 
الاستعارية فى أفراد الشعب . ٠‏ 
7 من عاك أنشأوها قروية أو شبه حكومية أهليه أسموها » بنس أسماء 
أسميتمونما ولعم أمة حكتمونها » واستعبدتمونها حكم انجليزى . 
وهو لاء العرب من أعظم العرب الموجودين فى السودان ومن أكرم الناس 


عبن + حت 


لصت وفعان: المستجير بهم الخ بشع فى حأه . 

.وهؤلاء العرب لو وجدوا العا م لتجحوا ادكانيم الخارق للعادة 056 
روحم وأخلاقهم البيله . 

فل تيدوا لوصارااق:| لقريب العاجل إلى مصاف الأمم الراقية والنعوب 
المتحضرة . 

وإن هؤلاء العرب يدون السودان بالهائم والآلبان والجلود التى ترسل إلى 
كل 0 

فم الأغلبية فى السودان وأن الانجليزى المتكسر الساعة. استعان بالاظار 

0 والمشايخ فى قبض البلاد وبث روه الاستعارية ولكن هناك قد عمل 
مانستطيع أن نعمله » ولكن مصرنا العزيزة لاتدرى من هو المخلص ومن هوا 
امجاهد ومن أعلن كرههللا4ايز على صفحات الجرائد , ذلك لان الانجليز يقفون 
دون الحقائق . 


مراع دارفور 


عند ما تكامنا على الساطان على دينار وقفنا بكر دون أن نحكر الآمراء 
والسلاطين الذين كانوا وزراء حكومته , وقد ذكرنا أنه ات الفاشر مةراه هذه 
الحكومة وكا نكل من هو لاء الوزراء أي الأمراء والسلاطين القدماء قبل الحم 
الحاضمر وكان لكل منهم إمارة قائمة بذاتها .. | 

وغند ماجاء السلطان على دينار وتولى ساطنة دارفور اللفوا ا 

على أن يكونوا تحت لوائه وأن يعماوا معه جنبا لجنب وأن ينفذوا كل أوامره 
نهم يدرئون بالدين, الحيف. . 

ونهذه لعطن أسماء أولنك الامراء لمرو فى ذلك الوقت , وعددم 
سعة عش أميرا + 


المت 


إاع اللطاق دص الدن سلطان داؤمها لتك عرق الحتيلة: + 

؟ - السلطان مصطق عبد الجيد سلطان دار قر . 

م الساطان عبد الرحمن شراره ساطآن زغاوه . 

- المقوم يوسف مدشر يف والى على نظارةمركر كتم . 

ه - الشرقاوى أحمدر ئيس عكة كيكا يقعكم قبيلةالفور وفىزمن على ديئار 
كان رجل يدعى الف سنيئه من رجال الدين شنها حربا شعواء على الساطان 
عل ديئار وقد مكثت هسدنه الحرب مارب من أربعة سئوات تغلب عليه 
الساطان فيبا . 

5 - أكل جمد بن آدام صبحى رئيس عدكلةأميل تابعة لمركز كتم . 

ب - الشر قاوى التجانى ااطيب صالح بحكم جزءاً من الشرقاوة . 

.م - الساطان دوكه عبد ال رحمن يلدة طينه تبعمركز كم يرأسقبيلة كونى . 

و- الشرتاوى أحمداى آدام تم رئيس عكرة مابط التابع لمركر كتم بالفاشر . 

. الملك تمد نور رئيس الكيتينجة بمركز كتم‎ - ٠ 

. الشرتاى آدم طاهر نورين من الشرقاوه تبع كم‎ - ١ 

. الشرتاى عبدالرحمن حسب النى حا كم قبيلة السنجر التابع لكم‎ - ١ 

. الشرتاى عبدالرحمن آدم رجال رئيس محكمة نبالا‎ - ٠١ 

- السلطان عبدال رحمن رئدس حكمة زاانجى . 

١6‏ - الشرتاى رحة الله ممود ود التقه كان بحكم قبله العمدة صااح بزاانجى 

- الشرتأى الزيبر مد رئيس محكمة قوزلينه بحوار الفاشر . 

- السلطان هارون ود أحمد رئيس محكمة كو رمه التابع اركز الفاشر . 

. , الشرتاى الرشيد أحد رئيس محكمة الطوباى النابع للفاشر‎ - ١ 

هو - الساطان اسحق يقطن كبكابه ر ئيس محكمة قيلة التامه التابعة للفاثشر . 

وبعد وفاة السلطان على دينار لعبت الحكومة دورا خطيرا فشردت زعماء 


دأرفود ونكات بهم كيلا ففليعا فثدنت كل من كان حو أم . 

فبدأ الانجليز يغرون بعض الدخلاء فى تلك البلاد بالمال على أن ينغذوا ل 
سياستهم وأصبحوا يولونهم على تلك الآمارات ويلقبونهم بالنظار والشراق » 
والشرتانى يرمز فى لغتبم إلى العمدة الحا ؟ بأمره . 

فوضعءت الحكو مه الا نجليز بة هؤلاء النظار لكى يكونوا. الأصابع الخفية 
ليصلوا ما إلى هدفيم المنشود وهو اسار تلك البلاد وجنى خيراتها الجسام 
فاصيم الناظر فى تلك البلاد فى يده السلطة الدستوريه والقضائيه . 

وقد فرضت الحكومة الا نجايزية الجزية السئويه على كل ناظر من النظا 
وهذه الجزءة تقدر بملايين الجنيبات ترسل إلى انجلثرا . 

وبدأت الحكومة تستغل هؤلاء النظار فى تنفيذ ساستبا الاستعاربة 
والتدكيل بكل من يخالف أوامرم ل أن 0 فى البلاد ولم تقف 
الحكومة الأنجليزيه عند هذا الحد بل جعلت لهم مفتثى مراكر من الأانايز 
ليراعوا أعالهم ويوجبوثم لمصالحم 0 : 

وقد متحت الحكو مة هؤلاء النظار رغم أنهم لابيدون الآراءة والكتابة 
السلطة الدستوريه والسلطة التنفيذيه والآضائيه 5 منحت أيضا مدنثى المرا كز 
الا نايز كل هذه السلطات وم حق التصرف فى تلك البلاد ولا يزاخذون 
عن أعالهم . كا منحت هؤلاء النظار حرية التصرف ولكنها فى حذود 
مصاحة الا ايز . 

فأخذوا يحكون البلاد بالحديد والاستعباد وعندما بدأت حكومة الدودان ٠‏ 
ر فى أنشاء اجمعية النشر بعية وجوت الييع فكانوا أول المابين 00 فلات 
الحكومه بهم الكراسى .. ش ْ 

ولعل ااسبب فى تابيت,م يرجع إلى أغراضيم الشخصية وهى ساظ. نظارة 


مم 
دادقم وأنوام وتيذ لك الو تود ا وعدواما المكومة المحلية وض 


لمم د 


أنفي لكل مشروع نو جبه اليم الحكومة الاليز يه . 
قاتل الله المستعمر الغاشم وأنصاره أبواق الاستعارفىالسودانومحطر حاله. 
ذكرنا فى عدة مواضيع كيف احتفظ الإنجليز بسياستهم على السودان 


بالتتكيل برجال الوحده . 
وهنا نزيد على ذلك شرح حالة العرب فى بءض بلاد المنطقة الغربية “ونذكر 
منهم نظار بعض القبائل . 


فناظر بحر أبيض يوسف هبافى » وناظر بأرا أحمد اسحق شداد وناظر دار 
حمر ودار حامد مساح سماوى وناظر قبلة الجانين جمعه ودسهل وناظر الكواهله 
المرديى وناض زغاوه ودسركتى وناظرالكيا بشعل التوم وناظر الواوير ع 

واقد وانهم حكومة السودان نظارة هذه البلاد وأغرتهم بشتى الطرق م 
أشرنا إلى ذلك من قبل لك يعملوا لضالحباء وكل من بحاول أن يساعد سكان 
.. بلاده يمع عليه بلاء الآ تجليز من التكيل والنشريد به وبأهله . 
وبءض اعراب هذه البلاد يكابدون مشاق عظيمة من أجل الحصول على ميأه 
. الشري . مثل قبرة الجانين وقيلة دار حمر د فن القبلة الأولى حتى بلدة النبود 
يتمدو عل البطيخ الذى يزرع بكثرة فى هذه المنطقة الآن أرضبا رءلية تصاح 
1 لاستهاره » وقد جعلباأ الله كذلك لانه يعلم مادور حو له لاء السكا نالمظاومين 
الذين <نقت علييم حكومة الاستعار الفائمة » حيث أنها لم تيسر الهم المياه بايجحاد 
وابورات .أو الوسائل التى تستخرج بها . :0 

وبعض سكان هذه الجبات يعتمدون على شرب مياه التبلدى الى مخترن من 
ماه الامظار فى باطن الأشجار. 0 ْ 

وأخير] فكرت حكومة السودان فى إيحاد وابورات لاستخراج الماء ليس 
فرضبا من ذلك منفعة القائل بل لتوب. ينبم مشاكل لانها لم تنثىء هذه 
. .الوابورات إلا فى بعض الجبات وتركت الاخرى . 


وإن صفيدة الماء تباع خمسة ملمات وأكثر ؛ ويتكلات شرب. أجمل : أرشبيث:....: 
وشرب البقره قرشًا والماعر خمة ملهات » هاه الحياة حتى فى المياه الى أدابا 52 
الله للش . 

انها لاتترك أى ناحية إلا وتستذلبا أنفعةباء» تلك هى المكوءة اق تدعى. 
الدمقراطية . فأن الدمقراطية ياحكومة جول بول ؟ وأين ال رحمة لبشر والدية 
يامن تدعون المدنيه والرحمة تلك أعمالكم نحو الثنعوب المستعيدة المسكينة »تلك 
سبلحكم ون فى القرن العشرين . قرن الحضارة والعجائب قرن الذرة هذا | 
القرن الذى فضح الديمقراطية ولكزها بوصمة فى الأصمم فى منويداء قليبا . 

ول تنثىء كو السودان ف هاتين الجبتين المدارس لتعلم أبناء الاهالى إلا 
فعض الما كر الكيرة : ]ا أن الكيرن عرضون 3 لعدم ٠‏ وجود 
ميأه أو مستشفيات انشرف على أحوالهم الصحية . 

أمآ فدات لذة "يازا والزغاوهتو الكو هله والكيا برئن زر امر فون 
على مياه الآبار والأامطار النى تخترن فى الفول . 

ورغم ماتلقاه هذه الإلاد من ملم يم حكومة الاستعار » أن لق والعن 
يعم أنحاءها لجموية سكانها وجدم . 

فثلا جوال الفول نه لاءزيد عن خمسة عشر قرشأ » وقنطار العرديب لايزيد 
عن خمسين قرشا . أما الصمغ والسمسم والمنضل والسكران فكل هذه اانا 
لاقدمة 00 والخضروات أيضا توجد بأحث الآثمان . 

لكن تأق حكومة السودان الظالمه وتضع يدها علىكل هذه الحاصيل 
0 عليبا وتصدرها إلى الايض وهنا إلى الخارج ا لنفحتم 
وبرحوا من ورامًا ملايين ال+نيبات وبتركرا تلك الشعوب تقامى م بحت 
نيدثم وظلبهم 

ألا قائل الله المستعمر الغاثم 5 هذه البلاد من العبودية والمذلة كي 


ينقذوا بلادمم من الفقر الذى يحيط ما من أعمال الأنجليز واستبدادهم الممكر على 
شعب يخاف الله وكشاه » ينبع ما<لله ويبتعد عا حرمه : وإن أعراب هذهالللاد 
جميعيم >نونلوحدة وادىالنيل لان دماءهم تدفهبم لذ لك ؛ دماء العروية الى تربط 
ابلدين لكنبم مخشون ضغط الإنجلين الطغاة . ظ 
: ننتقل من هذا إلى الماطقة الي تمتد من «لدة الأبيض إلى كو»نتى إلى الرهد 
وجبال النوبة ٠‏ 
>ملدة الاتض.س امي مارية كدنات وا اللشارة باذرة ون المكان 
الوحيداأذىتجمع فيه جميع حاصلات ال منطقة الغربية » ومنها تصدر أ كب ريات فى 
العالم من الصمخ العربى والسمسم و“فول والمائم . 
وتعتمد بلدة الايض وما حوها عل ماه الامطار التى تخزن فى الفول . 
وعلى ماهالوابورات والآابار . 
وتتصل بلدة الأبيض بكوستى بخط حديدى بر وسط جبال وهضاب 
وبلاد صغيرة مثل #ندلي وأم روابه . ْ 
وبلدة كوستى هه الميناء الرئيسى للبواخر الى تتصل بجنوب السودان وجوار 
كوستى توجد الجزيرة أباء وتتصل كوستى بأرض الجزيرة بخط حديدى » 
وأرض الجزيرة تعد أخصب بقاع السودان وتنتج أكيركيات ممن القيان 
فى السودان وسكانها وطنيون لايوجد فهم من الاجانب إلا القايل وأغلبيم 
يشتغلون بالتجارة والرراعة . 
أما الجريرة أبا فكانت ملكا لليعقوباب والممانية وكانت محط رحال الشيخ 
وديلان والشيخ ودساطى والشيخ الجايد . 
. والجزرة أبافى الوقت الحخاضر ملكا لابناء المبدى الذين طالبوا الحكومة 
عملكيتها لآن والدمم بدأ جباده منها وكانت مقر عبادته » لذلك فأغلب سكانها م 
من اتباع. المبدي » وهي مكان خصب تزرع فيها الفواكه مثل المأئجر والجوافة 


والموز والباح وثمر فيبا زراعة القطن , وتصاحفها المراعى للهاثم وهى موجودة 
بكثرة » ومن ميزات سكان هذهانطاقة أنهم ورعون ودينيون » مع كرمبمالحاتم 
لضيوفهم وزوارم وباللدة متحف صغين حوى آثاز المبدية والالات الى 
استخدموها فى حار بة الإنجليز ويوجد ما أيضا وابور زرا كير . 

ل الحوية ١1‏ اده كابتو قن وار هذا بو مكف وتض الاح روي كر | اعردب 
وسوقاً الصمغوالمواثىوالحبوب . 

ولقد وقعت فى هذه البلدة واقءة الحرب الآولى للءبدى الى تم فها القضاء 
على الجنرال هكمى قضاء مبرما برهن للعالم أن العروبة إذا جاهدت فلن يصدها 
كيد الكافرين . 

ويسكن الرهد أعراب ال+وامءةوالمسيريه والشبويحات وعرب جيئه وضباينة 
وحوازمه وقواسمه ودوالئب وبقاره ودناقله وأشكال عتتلفة أخرى . 

وتوجد غرب الرهد ترعه طبيعية الى باجمبا سميت بلدة الرهد ؛ تحفظ الماء 
طول العام . 

وصعيد هذه البلدة جبل الداير وشهالها أم روابة » ويتفرع منها خط جبال 
النوبة ماراً بالعباسية وتقلى النى يملكبا الك آدم جيل » وتحت إمارته أربعة 
عن عملا وومةه الاسابى العبانة ْ 

5 سكان هذه الب]دةم الجعليون والقلاويون وبقية السكان من عتل ف الآاعراب : 

وهذه البلاد تكثر ذها الصلصة والشعله وشجر المطاط وشجر الزان وأخشاب 
عظيمة كالآبنوس والأأندراب والقنديل والبكس وشجر الليان والمستكة وشجر 
الجفل ‏ وما مواثى كثيرة . 

وما بوجد مقر المك الرزيق والمك القديلى رت د د 
فد لاء المكوك كرون تلك الجبال . 

وأشبر التجار الموجودين هناك هو عبد الجيد حتيله وهو جعفري الجذي , 


والمرخكر الرئيسى لها رشاد ؛ وفى رشاد بالذات تقام الساطة التى تدير 
سكان الجبال . 

أما التاجر عبد الأيم أبو حتيله فهو تاج ر كير ومتعبد لتو ريد القطن وتصديره 
وهو من رجأل الوحدة ؛ وانجاهد من أجلبا . 

أما عمل القطن الرئيسى فى هذه البلاد هو مركز كادوجل وتالودى والدلنج 
وكلوجئ وأم برمبيطه وجبال الوير . 

والطرق الى تؤدى بين هذه البلادهى العربات واجمال وتريم منها الحكومة 
الانجليزية ملايين الجنيبات » وتوجد مرذه المنأطق حابم وفابريقات للج وحزم 
القطن وترحله با مال والعربات لتوصيله إلى بلدة الرهدوهنبا يصدر إلىالخرطوم 
ثم إلى الخارج عن طريق السكاك الجديدية . 


قرت انانف رسن الجز بره 


هؤلاء الأعراب يتطانون ريره والصفية الى تحد بقرية الحواته والحصيرة 
واللقويس والدندر والرهد وتعتمد السكان هناك اعتهادا كيأ على زراعة البطيخ 
والبامى والدخن والسمدم والبصل وتكثرما الآشجار كالنبق واللالوب والدوم 
والدليب» والحيوانات العديدة كالقردةو الفيلة والذئاب,الاسود والقوروااطيور 
أعكاء ول أشجا رالصمغ وتكثر الطيور البربة وتقععلىمتدالبصر وعلى بعد 
مسافات شاسءةأشجار لاحدلماو من حصو لاتب الزراعية الفيتار يتاوو دعكر وتقطن 
هذه الجبات أجناس من مختلف البشر وتجرى مها وديان شتى » أما جنسية السكان 
| فبى من البطاحين والكواهلة وبنى جرار وبى هلبة والمسيرية وعرب جينة 
والعقليين وعرب رفاعه ؛ وتهطل بها الأمعلار فى موسم الخريف بغزارة وتلبت 
الجشائش » وتحبط .هاس لسلة من الجبال كالقرين » وفى شهالها ربرة والصفية وهنالك 


قطن فودالحورى ومدفى والقضارف كثي رمن القبائل العربيهويها أراضى شاسعة 
فى غابة الجودة والصلاحية وير ما خط السك الحد بدىالذى يصل الوم كملا 
وناعن كاري كرا متام السنا 7 ل نقد نجه ال تع قل شين 
المواصلات » ويعتمد السكان على المواثى الى ترعى فى :لك السبول والوديان 
أما الأعراب » فيةطانون فى خارجالقرية » وههر<ل تتبعون المشائش والامطار 
التى تروى أراضييم وقد اشيهروا بزراعة الفول والاشجار على مختلف أنواعبا 
وأصنافها وها بعض الاسواق اللي ةكسوق بان وقرين وه ذه القرية بالذات 
مرك للحكو مة الذى تحول منها إلى القضارف لأهميتها واشتهر اناس هناك 
اللطولة والفروسية ويبا وجل شنم هو الذى يديرها يكل ودهاء يدعى اانا 

موسى يعقوب وهو رجل معروف بالذكاء الخارق وبموة العرمة » وهو طيب 
القاب سمح الغصال فريد فى إدارته رصين متزن مستقيم لاعوج له مطلقا وهو من 
أهاك لذن 0 طن أما السكان فبماللحويو ن واليطاحين والأشراف آل 
عبد الحى الحسينيه والشريف عبد الله تنجه وكان من رجال المبدية الذن استبساوا 
قّ الجنزا دوأ د لاحك الو طوقل أتم الو جوهوبمجرد تطو رالسياسة الإنجليزية 
فى اللاد حكنوا موسى يعةقوب فما ليعما ل مع المستعمر وقد وقعت جميع اليلاد 
نحت سطوتهم حتى ضاع تفوذ أولى الالباب فيبا كالشيخ عمد أحمد الركين وكانت 
هذه اللاد ملكا للعقليين تت إمارة ودجالس » وأما ناظ'رفاعه فبوفضل المرجى 
ود قسموا هذه اليلاد تقس كا أرادوه نايك بالاستبداد والذل والعبودية 
ونشتيت شمل السكان والاسطاة والفضظا والتسكيل والامارة حتى أضحالقوم 
لاعائل لهم ولا ولا اكه داعت ودغم هذا كله فبنالك رجال أقوياء 

بديرون دفة الحكم فيا فى جميع أنحاء البلاد » وهذه الللاد أهميا مديئة مدق 
وهى عاصمة الجويرة وإحدى مدن السودان الى تجمع ملف الآجناس البشرية 
وهى السوق الكبيرة للحصولات السودانة وتكثر ما المدارس ومى معقل 


الوطنية ومنها اشتعلت الحركة الوطنية الأخيره وهنالك أصحاب الرأى وقادة 
الفكر والسياسة وأهل العلر وشباب الآمة المتحضر الوثاب وقد تضارع مدينة 
الخرطوم من حيث نظام الندمى البارع » وبا حدائق غناء وميادين فسبحة 
الارجاء ورصفت شوارعبا بالاسفات وعلى جوانها أعمدةالكبرباء؛ وها أكير 
حقل للتجارب الزراعية وتقرب منها مارنجان وهى المزرعة الاساسية للقطن عأما 
التجارب فبى الحقل الذى تقام فيه التجارب اارراعية والحشرات . 

وعدنى أحدث ورش السك الحديدية الكبرى اعمرة القطارات وما مخازن 
اببزين والحبوب . 

وعمدتها ود السنى . وتقرب منها قرية حنتوب الي توجد بها أكبر مدرسة 
ثانوية بالسودان » وقد شيدت على نظام حديث يشابه ا رانى الاوربية . 

وبا ثرالا ندية والمقاهى العظيمة والقصور الشاعنه » والتجارة والشركات 
ودواوون الحكومة وانحا م ؟ الآهلة والشرعيه والمصالح الءديدة وتتشر فها ‏ 
المدارس الآهلية والأاميرية 3 والمساجد العظيمة كا أن السكان برتبطون 
عقأ ند دينية , وم شُديدو الإمان والءقيدة » وتعتمد المدينه على الزراعه النيليه 
والمطريه معا وها الحواشات الى تنتج القطن ... 

كل هذا جعل من بلدة مدنى مدينه متحضره تشابه الخرطوم والخر طوم 
بحرى وام ذرمان وعطبره وبورتسودان والأبيض » تلك الللاد االكبيرة فى 
السودان التى لم تذكر هذه التواحى والأاوصاف علا لآن المفووم عنها أنها بلاد 
متحضرة والكثيرون مروا عليها وفهموا معالمما . 

أما البر الشرق فيسكن فيه العركيون وكثير من أهل السودان » أعراب 
وزعماء دينيين ٠‏ وهم عقأئد كبيره فى جميع أنحاء البلادء وهناك يق بم الرجل العظم 
الشريف بوسف أبوشرى وهو الجد الآ كير للهركين . 

أما بلدة الحصاحيصا فبى المركز الاساسى الذى يمر عليه خط السمكة الحد يديه 


القادم من واد مدق. و”قع هذه الماطقه شرق واد مدني ١‏ وهه نحت إدارة 
الناظر بوسف ودجميل الذى يملك أطيان لاحصر لهأ وقطعان من الإ بل وا 'وافى. 

أما ناظر رفاعه كا سبق فبو ودعبدله ويليه فى الأامارة فضل الم رجى أما اانا 
بالغرب فبو خل ابراهيم ناظر الاج عبدالته . والبلاد التى تقع تحت إدارتهكابا 
فى غاية الجودة والخصوبه وهو من تبعية السيد على الميرغنى اشتهر ميو له السياسيه 
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لنظار الذن اشتبروا يوم الائجايزية البحتة وتعضيدهم للستعمر والعمل معه 
جباً لجنب وتأيبده والاخذ برأيه حّى استطاعوا أن ياوا البلاد ما بريدها 
المستعمر » يلعب بهم دوراته السياسيه الاير معتمداً فى ذلك حلى أكتافيم 
وعلى طريقتهم . 

أما الناظر الطاهر ود حسين » ناظر ودالهداد » فقّد اشتهر بالعظمةوالجبروت 
والمناعة والقوة والدهاء والذكاء الفطرى والكرم الحاتم والسعى المتواضل فى 
الطريق السليم والمقصد النبيل وهو وحدة وادى النيل . 

والشيخ محمد توم ناظر بلدة ودسييل الى تقع فى أواسط بلاد اليعقوباب 
والناظر عبدالباق بمركر المناقل والناظر قر الدوله وهو من أكابر الممانيه ومن 
أعظلم اناس » أما الممريدى ودعي فناظرهاكريم الدين والشامى يلدة أم عفينه 
والعمده ود الثاير يبل مويه ؛ أما جبل مويه 'فتزرع أراضيه بطريقتين لارى 
ونالغزت لةشقدى :الى يكثز فيا الذهن:وهده القرية.بالذات' تكتن: فيا الاثان 
الى قام بالبحث عنبا عن طريق المكومة بمجرد معرفتهم بص لاحيتها بقصد 
اسثارها : وكان السبب الرئسى لكششدف تلك المغاره رجل مصرى هو الذى 
دفميم للك القرية © وناغكل وعدت تحكرمة السودان يذآ امت جعديد 
وإحاطتها بالسرية التامة ؛ وشرعت تتقب فى بطن الأرض حتى عثرت على اذهب 
الخام وبعض المعادن الآخر ى القيمة» وقدكانت المنطقة التي تقع بين قدي 


وجبل مويه موطنا للشيخ العجوز الرجل الصاح الذائع الصيت . 

وتكثر فيبأ مزارع مترامية الاطراف » وبعض الاشجار الكثيفة العام ه 
بالسنط والطلح والتبق وفى الصحراء الواقعه فى الثمال الغرى يمر خط السك 
الحديدى الذى ير بطبا بأنحاء القطر السوداقى وتقع بالقرب هنبا بلدة العراز وهى: 
موطن لكبار السمانيه ولهم شأن كبير . وبالقرب منه تقع بلده الشميخ النور 
رجل ريه وتكثر هناك زراعة الفيتاريتا والقصاى وودعكر ونوع من |أدخن 
والسمسم وتروى جميعبا بماء المطر » وبها المراعى الخصبة جميع المواثى » ويسكنبا 
الكنوز ء وه تشمابه مدينة الاقصر حيث أنها تمت للتاريخ بصلة كبيرة . 

أما بلدة ود الحداد فبى السوق الآ كبر جميع تلك المناطق ويسكنها الشايقية 
والدناقلة وتكثر فيا الحبوب والخعولات ؛ وعلى أطراف القريه توجد غاية 
اسمبا أم بقطر بالقرب للحاج عبدالته إلى قندان وهى تحط يحر أزرق وتكثر 
فيبا زراعة البطيخ والترمس واللوييا والعدس با فيها القرض واللالوب والعرديب 
والقش ء وهذه البلدة أثريه. من عبد قد.م يسكنبا بعض القدماء الآ كابر كلملك 
فارس والشر يف أحمد ابو سحئون وحين توف الملك فارس كان قدانجب أولادا 
لاعدد لحم أطلق عريم أسم عدا مولى : أما الشر يف خلف فهو من ذرية صالحه 
من ذرية السد أحمد الباقر » وبعد وفاته خلفه الشريف أحمد مكاوى الذى شيدت 
له قبة يقرب تارخبا من المائتين عاما . وأما الشريف المكاوى فله نسب وصلة قرابة 
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وتبتدىء هذه الا“طيان من مكوار حي الخرطوم » وهى غاءة فى الصلاحيه 
والجوده ؛ وفبا جزائر غايه فى الاهمية , وأما بلدة قندال وغابة بقطر فبى ملك 
الشريف شرف الدين بن الشييخ عمد عبدالصادق وتنتهى حتى دم المشايخه وسنار 
التقدعة ؛ ولعل مجىء الرى المصرى وإقامة الخزان بستار ضاع االفوذ الوطنى 
واسّولى الإبجليز عل جميع المشار يع : 
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ولجنا فى التأريخ بحن التو دنا الارانن ملك لد عرف 
الدن والد السيد بوسف شرف الدين وقدكانوا فى بادىء الآمى يملكون تلك 
. الآراضى وأعطوهاكيية الرى المصرى حَّى يستطيع أن ينفذ جميع المشروعات . 
ومهذا تعم الفائدة جميع سكان تلك البقاع من السودانيينالوطنيين» ولكنمايو سف 
له أن الأاعلة استوارا على كل هذه الاراضى مما جعلبم يذوبون أسى ولوعة ؛ 
ش ولا شك تلك خديعة بارعة » كان السبب فى ترتيها الإ لير الذين امتصوا دماء 
الشنعب ‏ السودانى وجمعوا .روا:. دون قبد ولا شرطء بلانترّعت ملك الاراضى 
انتزاءا قهريا وجعلتها تحت إدارة شئون السيد عبدالرحمن المبدى ومن ثم قسمت 
جميع المناطق على بعض كيار الم ارعين . 
وها نحن نشرح ذلك الام شرحا دقيقاً واضحا فبل يعلم ذلك أى شقيق فقن نا 
من المصر بين الاعزاء ؟ 
دغم ذلك كه لم يكتف الأنلير بل بدأو | يفرضون إرادتهم على السكان ما 
جعل أغلبية ساحقة من أنحاء بعيدة يلقونعصا تسيارهمءالبلدة ويفرضون شئونهم 
فرضاء وهكذا حرم على المواطن الكريم أن يقتات » وجعل للدخيل الثم أن 
يكتن الثروة والذهب ويستولى على الاملاك , أما الأراضى الى تقع بين الدندر 
والرهد بقرب الحوشء فلا تزال جرداء لا تروى باء رى أو غير ذلك . 
وقد تون اماسروك لكا كانت أنهار الآشاءاق تاغافى الأسواق 
كااشطة والقرع والفاصوايا والذرة واللوبياوالعدس والكبكابيه والخص واإترمس 
واللوييا الخضراء والبيضاء والثمار والبامى ( البطاطه ) وكل هذه امحاصيل تنتج 
عن الوراعة النيلية وأما الجروف فتنوةتف زراعتها اين فيضان النيل الذى يعمما 
جميعا والسواقى متوفرة رغم أناشكنءا د تعارض فى طريقة زراعة 
المجروف قصد الاستغلال . 
0 ولكن شاء الله ان يخاف ذان الكومة. فالماء أصبح متوفراً يكنى حاجة 
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ار 
: وتمتد الجروف إلى أن تصل قرية سنجا عبدالته » ول يدر بخلد السكان مطأقا 

لهم سيك رنون عرضة للفاقة والجوع والفقر والحاجة أو عر بهم ظرف مىء 
95 و مصالحبم مطلقاً ؛ وانكنها اليد الاستعارية تلك الى جعلت من صاحب 
الر ذق المونور ففيراً معدما ء وعم الكساد أما السكان فهم على قدر وافر من الع 
كا أنهم لايمتون إلى السياسة بصلة ؛ اللبم إلا إلا شئونهم الخاصة ما جعاهم لقمة 
سائغة يبتلعبا المستعمر المنكر دون كد أو عناء . 

وهكذا طردوا من أراضهم ؛ وشردوا دون أن يرتكبوا أى إِنْم أو جرما 
أو ذنبا » ننيجة للا“نانيه التى استحوذت على الطغاة المتكبرين . 
وقد اشتهر السكان بصناءة الأ سلحهالبيضاءكالر ماح وتاج رالحادةوالسيوف 
وكان البحض تحتفظ بالأسلحة النارية التى جمعبا الإنجليز بطريقة ابتكروها فاستولوا 
على جميع مالديهم وقد ضللوا الناس تضليلا كبيراً وشغلو |الناسعنةأديةفر و ضهم 
الدينية والعبادة ؛ فاتجبت وجتهم إلى الاعمال الدنيوية: حتى تلاششت الاخلاق 
واندثرت وضعفت الروح المعنوية وأصحت أثراً بعد عين ولا شكهذهالاعمال 
التعسفية أصبحت أكبر سبب هدام فى كيان الأأمه التى تعيش آمنة معلمثئة فساحة 
أرض بجتازها المسافر في ستة ساعات بالسير بالعربات . 

فل للاحد علم بذلك ؟ 

تلك هى بعض أعمال المستعمر فى المنطقة الغربية من السودان ٠‏ وأرباح 
الانجليز التى تنال حا من اتعاب سكانها الذين يشقون لاستهارها لنفعة بلادهم ١ ٠‏ 

فى يتخلص السودان من قيد الايعار و أعال الاسعات حدام الله قيوده 
ونصر أباء الو ادى على عدوم اللدود . 

م - المنطقة الجنوبة 
إن هدف الإ ييز الا دبردو تمزيق وادى النيل لينفردو! بكل جزء على حدة 


ويسبل عليهم استغلاله اناه فكأ رسموا خطتهم نعل التوندان هن فر 
وتفكيك العرى بنْهما وةءاءرا شوطا كييرا فى تنفيذ هذه الخطة , دفار مثل 
هذا مع السودان الجنوى . 

ولك نكيف يتسنى لهم ذلك ؟ 

إن أقوى رابطة يمكن أن توجد بين شمال التؤذانيت: وجنويه هى رابطة 
الاسلام والعروبة . ولذلك فقد ركز الانجليز أكبر مجرودهم فى محارية الاسلام 
والعروبة فى الجنوب والقضاء علهما إن أمكن . 

وقد استعانوا لذلك بجمعيات التبشمير الانجليزية والأمريكية . وأغدقوا علا 
المبالغ الطائئة من خزانة حكو مة السودان التى بماؤها دافع الضرائب الملم العرفى. 
فعملت هذه الجمعيات جاهزة فى نشر المسيحية بينسكان الجنوب وأقامت الكنائس 
الكثيرة وقتحتالمدارس1, تدعو لاريةالاسلام » وعلءت الناس اللغةالانجليزية 
وحار بت اتنشار اللغة العرية . 

وقد ساعدت حكومة السودان هذه امعيات وشدت أزرها وحفظتم! من 
المنافسة » فنعت سكان شمال السودان من إرتياد الجنوب أوالإقامة فيه إلا بإذن 
غاضن ٠»‏ أما الموظلون والاجار من أهييل الثمال الذين لابد رن وجودم 
فى الجنوب فقد ضربت عليم الحكومة حصارا شديدا ومنعتهم من الاختلاط 
بالجنوبيين والتبسط معبم فى الحديث ٠‏ ومنعتهم أيضا من إقامة الشعائر الدينية 
خارج بيوتهم لثلا بر اهم الجنو يون فيقلدوهم ؛ ولا بوجد الجنوب مسجد وأحذء 
وعلى من يريد إقامة الصلاة من المسلدين أن يصلها فى عقر ببته بعد أن يغلق 
عليه الآبواب . ٠‏ 

أما العدد القايل من أيناء الجنوب الذين يتلقون العلم فى مدارس التبشير إنما 
يتعلمون علا يؤهلبم لملء الوظائف الحكومية . 

واللغة الرسمية هى بالطبع اللغة الانجليزية ‏ وإذا أظبر أحد الجنويين نبوذا 
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وأرادوا له الاستزادة من العلم فانهم دقخ لاس فقا وارعنذا ولا 
بر ساو نه إلى الشمال ‏ الخرطوم وأم درمان . 

ولكن بعد الملات العنيفة الى قامت ضد نظام التعايم فق السوات ك2 
فها الجنو بيون أنفسبم رضت حكومة السودان أواقع. وقررت توحيد برامج 
التعلم فى الثمال والجنوب وقررت جعل اللغة العربية الافة الأساسية للتعليم 
بدل الاتجليزية . 

فقامت على أثر ذلك قيامة المبشربن وحملوا على السكومة حملة شعواء لتصرفبا 
هذا : وملأوا الدنيا لآ ظإ واعتيايا: [: حكفت د تتحطم ماهم بعد كل هذا 
التعب الذى نقبوه وهذا المجبود الاق التق تدلو ولا عحب: فقيد أطرتهم 
المعاملة الطببة التى يلقونما من الحكومة والآموال ااطائلة الى تتدفق علهم من 
خوانة الدولة . 

وقد تركتهم الحكومة يةولون مايقولون ويحتجون مايحتجون ددرت 
أن تزاخذم على ذلك أو حتى تؤنهم . فلاذا تقف معبم هذا الموقف اطين ‏ 
اللي ولماذا لم تحاكمبم تحت المادة ( ٠ ٠0‏ ) من قانون د هد ذه 
المادة ااتى ادخلت أخيرا والتى يحا 5 بها كل سوداق يحتج على أى تصرف من 
تصرفات الحكومة ؟ 

والجواب على ذلك أن الحكومة توافةهم بكل قلها على أذكارم وتود لو 
استطاعت #نفيذ إرادتهم ولكن «العينبصيرة واليدقصيرة» . 

فبذا التيار الوطنى الجارف لا يكبا أن تصدهء وهذا الوعى الو مى المزايد 
لامكنبها أن تحطمه بل هذه إرادة الله الى لاتتغير ولا تتبدل . فان سكان جنوب 
السودان يشسامبون. العرب فى طباعبم وعواطفبم ولد استعداد فطرى لتعم 
اللغة العر بية ولإعتناق الدين الاسلاى اليف . 

ولرس ينهم وبين ذنوج أواسط أنريقيا أى تشابه أو اجام ولا غرو فهم 
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فل عرف ل سلالة ان العو الذين كانوا من قديم الزمن يتزحوت 
إلى تلك الجبات للتجارة والذين | استوطن كثير منهم تلك البلاد . 
وهنا نقف أنشيد ببءض مآثر الفاروق 0 نو جنوب السودان نتسد 
ببعضبا و ليس با كابأ فإنها لانستوعببا عجأا:نا هذهيل لاتصرها الكتب المطولة . 
أدرك الفادوق العظيم مايحيكه المستعمر فى جنوب السودان ضد الاسلام 
والعروبة »وما تركه ذلك من أحزان فى قاوب أبناء وادى الثيل الذن 
لايستطيعون عمل ثىء أزاء جبروت المستعمر الظالم الغاشم 
فد بده الكرعة ومسح بها موطن لآل فشفاه وأبطل على الما كرين مكرم 
ورد كيدم ف نحرم . 
لقد أنهأ املك انحبوبؤبلاد الجنوب الكبيرةمثل جونا وملا كالالمساجد 
العظيمة اجميلة التى حمل منظرها الخشوع لعظمة الاسلام وامتدت ماذنها تش 
غنان: الا سماية أن بوم أأنصر قد جاء . 
قشر ف أوهاء الإلدد صوت تالاذان شفاء و رحمة لخبادالر حمن وى ووقر ا 
لأهل لقلم واللبتان ومشراً بأن أجل الاستهار فد خان . 
وأحضر الفأروق من أبناء الجنوب عدد ا كبيرا على نفقته الخاصة إلى الازهر 
الشر يف لنبلوا من العم ويتفقبوا فى الدن الحنيف فيزجعون إلى قرمم 
حاملين المشاعل فيئيرون عقوم ويضيئون قلويهم ويكو نون شوكة فى جنب 
الاستعار وحار بونه حتى بحاو عن الديار . 
وقد أكرم الفاروق وفادتهم ٠‏ ورحب بهم وغززم وشمليم بعطفه. وحتانه 
ورم بيره وإحسأنه . 
وامتدت بدالفاروق الحانية إلى من أبنا ,السودان 55000 
بمصر والذين حار بوا المستءمر فى بلادهم خار.هم اظالم حتى هجروا دبارهم ويموا 
شطر مصر محتمين بعرش الفاروق المكين وبظله الوارف مستظلين ومن نار 


الستمر مستجيين . 00 

خقق الداروق رجاء مو زاف عام وقرءهم [ إللِه وناجام وأزال 
ماق قلوبهم من حزن مكتوم وأذهب هم كل دمو م وغم كل مغموم ونصر 
كل مسكين مظلوم . 

ألا حاظ الله الفاروق وحماه وأبده ورعاه ونصره وأبقاه » وجعله حصنا 
للوادى من كل باغ وعاد . ١‏ 

وقاتل اله المستعمر الخصوب وأفسد عليه مؤامراته فى الجنوب ووققنا 
لما فيه الخير العمبم تحت تاج مولانا العظيروفى ظل عرشهالكريم إنههو البرالرحم. 

هكذا أراد المستعمر أن يستبدل دين الاسلام الهنيف بدين التبشير لقد 
وضلت رسالته هذا الحد لولا رعاية الله. ونحن نواصل حد يثناع نأعباله الاخرى 
ونكتب لم عن بعض الحقائق الى حاول المستءمر أرى يضلل الرأى العام 
فى جنوب الوادى لانم كانوا فى هذا الإلد ينفقون علهم بسخاء مفرط . 

وكان التاجر يستأجر الجنو بين بأجور باهظة » ولكن المستعمر منعبا وجعلما 
لاتزيد عن ثلاثة قروش ف اليوم » وحكان الجنويون لايفقبون شيئا عن 
المحاملة المادية بل معاملتم هى المبادلة بالأشياء ولا يعلبون من أسرار الحياة متعة 
غير أن يفكر الجدوى الزنجى أولا وقب لكل شىء فى مؤونةالعيشوشر ب الآ لبان 
ورىى الآ بار وااضيد للوحوش الضارية . 

ولقد كان العرب يتاجرون فى بلاد الجنويين وكان العرب ينفقون ن على 
أأج'و يبن لسخاء حتّى تطيعو أ بطبائعالعرب وفى ذاك الوقت تزوج الكان: منهم 
الجنويات وانتشرت اللغة العربية وكاد يفبمبا الكثير منهم حتى عرفوا كيف 
يرتدون الملابس ويأكاون أعظ المأكولاتويذلكتم للعرب الاقامة معبم إقامة 
مستدمة حتى تحببت نفوس الجنو بين يعادات العرب السمحاء وواجوا فى. دين 
الاسلام وأسل الكثيرون على أبدى العرب . 


فا أن شعر الانجليزىالمتكسر السأعة بالحطر المدلم حتى رسموا خططيم السيأسية 
لما كننة العزين التيوان وأهراء القبائل 000 بالجوياة: 
وسرعان 0 ن والمبشرات هر الامريكيين والامر 00 
والاتجليز بات بنشر أديان شتى » وفرق مختلفة اانظير لدس أفرادمم ف المجموعة 

وبتصدون من ذلك تحط الدين الاسلاى وتشددت شمل العرب » ولقد بنوأ 
لهم مسا كن سربة إعارق مشروعة وغير مشروعة . 

ولكن الدين الذى رسخ فى سويداء القاوب هو ذلك الدين الاسلاى 
الحيف . 

وإذا رجعنا إلى بعض ساكنى الجنوب من الزنوج ند لهم بعض أصل عرنى 
كالشلك والدييكا مثلا وهذا فضل من الله .ولقد رجع الكثيرون مهم عن تلق 
العلوم الكاثوليكية إلى الدين الاسلامى 

وهناك قسس ورهبان من ماوق «نفق علء + الانجايزو لامر يان أموالا 
طائلة وهذه الأموال مأخوذة من العشور والقطعان الى عتلسكبا العرب توخذ 
منهم كضرريبة تجارية . 

أما الحالة | لجان الحو تن حالة خفية عن السياسسة ااستماية مج 
مئها الحكومة المستعمرة آلاف الملايين . 

والآن نوضم لك بعض المعاملات التجارية بالجنوب الى فتحبا العرب 
الأصليون وأقاموا فيبا سنين عدة . 

كانوا يتاجرون فى ذاك الوقت بالمام والسكسك والحديد الذى يلبسهالرنوج 
على أذرعبم وكذلك الصفر والنحا سيستعمل كاستعال الآساور فى اليدويعجيون 
جدا بهذا ابس ويتفاخرون به حتى أنهم يستبدلونه بالذهب والفضة وجاودالاصلة 
وكذلك القاثيل الحجرية والفيروز العظيم . 

ومن عادتهم الصي وهى الرياضة أنحبة لم وهم خيد. م خبراء فىيبرى انه 


او - 


لصوب إلى أهدافنا إطريقة فنية وهم فيا اين وخبرة عظيمة مثل صيد 
لبر كالفيله والزراف والطيور من'جميع الاصئاف ومن صيد البحر العاسيح 
والعنسيت أى السيد قشطه والسمك وجميع حيوانات ابر والبحر وكل ذلك 
يصطادونه بالحراب ولا مخشون د'.رر أى حيوان مفترس . 

ومن حاصلاتهم الزراعيةالبحرية والمطارية السمسم والفول وجميعالخضراوات 
وجميع الفواكه كالباباى والموز إذ انه ليس له أى قيمة بل من كثرته يستعماونه 
فى لاه يوجد بكثرة دون أن يزدع لاسما الاين أبو شوك 
والماجو وشجر اجميز . 

وهناك غابات كثيفة أشجارها » باسقة مظلة #تلفة الأنواع وكيرة الحجم 
نستخرج منها أخشاب البناء وا مو بيليات العظمة ومئها الابنوس والبكس والشاف 
والكليت والعبك والزان واللبخ والقنديل وشجر المطاط وشجر المستكة 
والاندراب والطلم وأشحان عظيمة ة الرائحة وعدعة النظير . 

ومن الاخشاب الى يستخرج المستعمر يبنا أدوات طبه كل السكران 
والمنضل والسناكة وشارى وعللى وام قطنه والملقات وحبة الءين وقرفة الدود 
وما خى كان أعظ وهذا قليل من كثير . 

وبكثر فى هذه البلاد سن الفيل وريش النعام وقرنالخرتيت والجاو دالعظيمة 

وريش الوايور الختلفة ابى تدر للستعمر ملابين الجندبات وفى بلادها لاقيمة 

لما ولا يعرف اجنوق إلى أبن تدر هذه الاشياء ولا يستطايع أى تاجرسوداى 
ان بتاجر فى هذه الأشاء إلا أن يصدرها الأ يليزى المنكسر الساعة ولا تصدر 
إلا عن طرق خفيه هى مثلاكينيا وأوغندا ومنها إلىأوربا حيث لايعلم عنها شينا 
إلاالله . 

ونتكم هنا بعض الثىء عن مسألة الكجور وسياس ة الانجلين العميقة نحوه 

وأسم زد دو لقب يطاق على الكاهن أو الساحر يسكن بعبداً عن أعين 


مسااوء أا سمه 


الئاس فى أغلا الجبال . 

ويقتدى جميع الجنوبيين أمره فبو الفاعل الختار وقد تكن من محبتهم 
وتواضعبم وانخداءبم له يطلبون منه الرحمة لكى يباركهم فى معأ شهم وأرزاتهم . 

فبو عقيدة الجنو ببين الوحيدة الراسخة فى سويداء قلومهم وهومعبدوثم دون 
اللهوأن عقيدة ال+نو بيينفى الكجور عظ.مة ؛ وإذاقال أطاعتهالرؤوس وطأظأت 
له وان عددهم لايقل عن المائة كجور فى الجبال 

وكل كجور لايقل عدد تابعيه عن آ لاف الوطنيين . 

وق أخن مدير بتعليم لعض من الجنو بين ودس أَمْ رأدمم فى ال#موعة حى 
استولوا هذه الوسيلة والدعاية الخلابةالبراقةعلييم وأصبح الكجور يعملون جنا 
جنب مع الانجلين فهم الدمو الحرك للساسة الأنجليز يه الخاثعه ٠‏ ومتحوم 
سلطات لم يستطع أى سودافى فى أرض بلاده أن ينالها . 

فبناك زعماء يقولون نحن سادة العرب » واسكنهم يقولون مالا يفعلون لآنهم 
يخافون أن يذج بهم المستعمر فى خضم السجون وان تجدمنبم أحدايستطيع إعلان 
حار بة الاستعار ء فأين هوؤلاء العرب الاساد من المستعمر الذى استأجرم 
وباعوا له وطنهم بثمن بخس » ودرام معدودات تعملى لحم ق أشن دود 
وما قمة المادة يحانب الوطن العزيز ! 

فبل عل المفاوض المصرى ذلك وتلك الحطات الموجودة اليوم عل سفو : 
الجبال بالجنوب وهل عل بانخازن والمخانىء المملوءة بالآلات الحربية هناك مث 
جوبا وملا كال وجمبيلا وبعض من أراضى الحبشة . 

وهناك مطارات حرية فى تلك البلاد وأساحة مختفية وان السكان لايعلمون 
كل ذاك لآن المستعمر يعلم جيدأ تلك الصلة الوثيقة بين مصر والسودان وأنه) 
لامكن أن تنقطع » لذلك وطدوا عزهبم وآمالهم مع الجنوبين وأرسلوا كثيرا 
من الطلآب إلى انجلترا بدلا من الخرطو م وام درمان وبدلا عن عضر لرمم 


ا 


خططم السياسية ودس أفرادهم فى المجموعة بالدعاية وأصبحت لم مستحمرة 
ومحط رحالحم وأصبحت لقمة شائفة لهم . 1 0 

هذا هو السودان وتلك هى أقسامه كلها كنوز , وكلبا دراه » طببعة ساحرة 
ومناظر جميلة جل الخالق فى خلقباء انه لو تخلص من قيد الطاغية المستبد لنافس 
أوريا فى الحضارة والرتى » لآن الانجلير الآن يقبضون عليه بيد من حديد فان 
حياتهم تعتمدكل الاعتهاد على خيرات السودان وثماره» ومعادنه ومنتجاته » 
وانمم يحاولون بشتى االطرق ويغلقون الآبواب فى. وجه السودابيين ى لايثالوا 
العلم لآنهلو تعليوا لصار مني العالم ومنهم الفراسوف ومنهم القاائدومنيمالمعلم ومنهم! 
ومنهم ! لآن السودانى رجل عرفى تسرى فى عروقه دماء العروية الحرةوالإيمان 
الصادق بالوطن العزيز » ويكفى أننا تكلنا فى المواضيع الس ابقه عن بعض 
الشخصيات الى كانت تلقى بنفسبا فى التبلك لتحتام صرح الاستعار فىوقتكانت 
.سياستهم , سياسة اللعين الممكر , وحين كان لمم الآموالنبى يعدمون منيشاءون 
ويمزقون من ينادى فى أبناء وطه بكلمة ضد الاستعار ٠.‏ 

ولكزنا الآن نخطو إلى الأمام لنصد كيد الكافرين فيشرمم بعذاب ألم ف 
الدنيا من العرب المسلءين وفى الآخره يوم يول الكافر ياليتنى كنت ترابا واند 
قوب العا لمي: 

4و بحاربة الإنجليز للعروبة فى السودان 

هذه مبزلة أخرى من مبازل الإنليز وجريرة من جرائرم الكثيرة الى 
لاحيط مها حصر نحو السودان » ألا وهو تغيير العنصر العربى السوداف ذاته . 

أى وان الحم النبوذاق الأرفا ووه لشو عر وض اوترون 
قبائل الرنوج والفلاته» والسودان الفرننى والاحباش وشعوب مجاهل أفريقيا 
ولك نكيف يم لهم ذلك ؟ ا 


أدرك الإيجز أن مصر للسودان بمنابة الخرطوم الذى يننفس منهالسودان 
الحضارةلانواحى الخدازة وائها المنفذ الوحيد .وأرادوا أن يضر بوا السودان ضربة 
نكراء تبعده عن الشعوب المامديئة وتلوث عنصره بشعوب أفريقيا الب«ائية؛ 
فاقامت ببنه وبين الثمال سياجا من حديد » ومئعت هجرة المصريين والشعوب. 
العربية اليه وأخرجت من كان فيه من قبل من المصريين» فاصبح المصرى ابن 
وادى انيل لايستطيع دخول السودان إلا يجواز سفر كآنه داخل إلى قطر 
أجنى ولا يصرح له بالاقامة أكثر من شبر أو شبرين على الآكثر يراقب فى 
أثائها مراقبة شديدة وتحصى عليه حركاته ونُكناته ومنع من الاختسلاط 
بالسودانيين فأذا مابدرت منه أى بادرة اتصال « غير مشر وع » مع ااسو دانيين 
سر عأن ماتذهى مدة إقامته ويرجع إلى بلاده . 

أغلق الآتجلين ناب اطجه الصرون والعتاصر ااطلية المقيدة 5 فتجوه 
على مصراعيه الشعوب الافريقية البدائيه » فتدفقت قبائل نيجريا والسودان 
الفرنمى والحبشه والفلاته وا موسه والبرقو واليرنو والليرى والمساليت وقبائل 
أخرى مختلفة . ظ 

تدفقّت هذه الشعوب المتأخرة كالسيل إلى السودان بدون قيد أو شرط أو 
جوازات سفر دون اعتبار حى لابسط القيود الخاصة بالصحة . 

فلا'وا رحاب السودان الواسعة واستوطنوا ربوجه الفسيحه وملكوا 
أراضه الخصبة وأصبحت لم قرى بأسرها تانشر فى جميع أرجاء السودان 
خصوصا أرض الجزيرة والمديريات الغريية » وأصبح لهم نظار وعمد ومشايخ 
وام قروية خاصة جم . ' 

وقد برر الابجليز فقتس أبواب الحجرة لهذه العناصر بأئهم أصبدوا [[إد العاملة 
فى السودان وأن زراعة القطن فى أرض الجزيرة لاتقوم إلا بهم ؛ ؤهذا هو 
الهذر الذى هو أقبح من الذنب » فأهل السودان ثم أولى بالعمل فيأر ايع 


ع ٠‏ حي 


00 تكفييم . ْ 
. فأن هؤلاءالدخلاء يشتغلون فى زراعة القطن وجده وإزالة الحشائش باجر 

يوى لايتعدى الخسة قروش للشخص الواحد ؛ وم يرضون بهذا الاجر وبأقل 
منه و بذلك اغلقوا باب العمل فى وجه السوداذين الذين لاترضيبم هذه الأاجور 
القليلة . فاستغل الانجليز هلاء الدخلاء ليضطبدوا بهم العال السودانيين. 

.وحتّى لو قبلنا جدلا » هذا العذر 2 ل تاج لا بدى عاملة فلياذا 
لاتفتم الأأبواب للعال والفلاحين من المصريين ومن الشعوب العربية ؟ 

ول هذه الفيود والحواجز والجوازات والششبادات ااطبية الى تغرض على كل 
قادم من: الشمال ؟ 

إن السب الحقيقى لذلك ليس هو الحاجة إلى الايدى العاملة ولكنه الرذية 
|الأحكيدة فى اضعاف م ذا العنصر العربى فى السودان على مرور الزمن بل 
القضاء عليه قضاء ناما . ظ 

وقد صرح بعض غلاة الاستعاريين الأنجليز بأنهجرةالمصريين إلىااسودان 
تقوى العنصر العربي » وهذا مالا يسرم بالطبع . 

إن الذى يجوب السودان محد أن سكان نجريا والسودان الفرنسى قد 
واوا عل “حك اليل اللآووق هق هتتان إل الرصيوض وغل الارض امبغده 
من سنار إلى القضارف شر قا وعلى جز ء كيبر مر مديريتى كردفان ودارفور 
وأصبحت لم قرى كيرة خاصة بهم مثل 0 وجلقى والسوق وأبو سنجار 
وساوليل والحصيرة والمغازة والحواته وجبل قرين وود الحورى والقضارف 
ودوك وغيرها. 

ولقد منحوا الحواشات واستقطعوا الآراضى كأنهم من أه.ل السودان 
وزاحموا المزارع السودانى فى رزقه وقوته البوى وقبلوا فى استكانة ومذلة كل 
شرط وقيد أن الغريب الشريد الذى بريد أن يوطد أركائه فى بلد غيره حتي 


يد ع.ا- 


يخرجواأ السودانين . 

وك ضيف الحكومة تزع الآراضى من الوطنى لتعطها اذلك | انازنح 
الدخيل »كل هذا رغية فى تشجيع هذه الحجرة البغيضه حتى تتكائر هذه الءناصر 
الطفيلية وتطغى على العنصر السودانى ويصبح السوداى غرياً فى بلده فقيراً 
معدمأ فا . 

هذا رغم ماانحدر مع هذه القافر دن الأونة (0ئذا 5 إلى سدكت 
أذتخانا فى التتشيات آدوعة قبددان :هنا دعل التزداق الاطيل 
دشو ٠‏ 

وقد أصبح السوداف الفقير لايستطيع أن سافر فى السكك الحديديه بالدرجة 
الرابعة التى اعتاد السفر فبا لآن هئ لاء الدخلاء يتكدسون فيا بشكل يدعو إلى 
التفور والاثمزاز لقذارتهم الشديدة والراتحة الكر مبة الى تنبعث مهم ٠‏ 

0 لاء القوم على السودان بل تعداه إلى مصر . 

ققد يدأوا فق الندن الآهرة حون إلى مص رجماءات جماعات :و لسكتوق 
فى !اطرقات يستجدون المارة ؛ ويظبم الشعب المصرىسودانيين وماثم بسودانيين 
وقد شوهوا بذلك سمعة ال.ودان فى مصر . ١‏ 

ول تفمل -حكومة السودان شيئا أزاءم ول تتم بإبعادهم وترحيليم إلى السودان 
بل:بالعكس سبلت لهم طريق النزوح الى مصرء فل تطالهم يحوازات سفر ولا 
إشبادات طبية » وغرضبا من ذلك تشويه سمعة السودان فى مصر وتشويهسمعة٠صر‏ 
عند الأجانب علا بأن المصريين يحسبونهم سودانين وأن الآجانب يحسبونهم 
عا عسي 

لم تقف حكومة السودان عند حد اعطاء هؤلاء تدم الآأراض والتهريح 
لهم بأقامة القرى بالسودان بل تعدى الآمر الى أنها أصبحت تعطيهم مناصب 
هامة في الدولة فند أستيدات بهم جنود البوليس فى السنينالاخبرةواستعانت م 


ب ه١٠‏ سم 


فى قع المظاهرات الوطنية لعلمبا بأنهم لايحسون باحساس السوداى «وأنهم ينهالون 
على المتظاهرين ببراواتهم الغليظة فى قسوة ووحشية منقطعة النظير . 

وقد جندتم حكومة السودان بأجور قليلة حتى أصبحوا يكونون قوة الدفاع 

لسودانية فسلبت يذلك الجيش السودانى من روحه الوطنية لآن هولاء الدشخلاء 
كا أسلفنا لايشعرون بشعور السودانى واما ثم جنود متزقة . 

بل الاغرب والانى من ذلك أنهم منحوا الجنسية السودانية وحق الأقامه 
فى السودان : فأصبحوا بذلك مواطين لم كل حقوق السودافى ول حق ابداء 
الرأى فى السياسة السودانية وف تقربر مصير السودان » ولما كانوا يدينون 
الانجايز يصنيعبم ويرون أن الانجلير حماتهم وأنهم حصنبمالحصين فان رأهم ولا 
شك هو استمرار الحم الانجليرى فى السودان ورفض المصريين وابعادمم . 

هذا دليل واضح على المؤامرة الواسعة التى يقوم بها المستعمر للقضاء على 
على العروبة فى جنوب الوادى قضاء مبرما ولتحطيم أقوى سلسلة تربط شق 
الوادى وهى العروية . 

هذا القوم الظالم أفلا نقاتلبم بشتى الطرق ؛ هذا القوم الذى بدأ يحارينا 
فىدينتا وفى مظبرنا وفى ميزاتنأ » ويدنس ممعتنا الطاهر ة» وسيرنا اللحمودة» فكل 
شىء حميد هو منا وكل شىء معاب فبو منهم » فلنبدأ نعأمليم مثل ماعاملونا ودقة 
بدقةواليادى أظل 

لولا جباد السودانبين الأبرار فى الحرب العالمية الماضية أدمر الا ,طاليون 
قوة البريطاننين فى السودان ولحطوا أمالهم ولكسروا شوكتهم ولجعلومم الآن 
فى أسقل السافلين . تلك الحرب الى كان السودافى الحبيب يواجه نيران الأعداء 
ويقف فى مقدمة الصفوف غير متأخر عن صد كيدم ينما يقف الانجايزى 
فى الوراء يتحفظ بالسودانى وبدعى أنه يقاوم ويكافم وف الحقيقة أنهكان يتنزء 


١.5‏ لد 


وينآم » والعبء كله على عائق العرى الذى لا ضخثى الموت ولا يفصكر 
ف نفسه . 

3 من سودافى مات وأقى عمره وخاف وراءه أبناء وزوجة دون راع أو 
كفيل غير الخالق الجبار . 

من سوداف فارق أهله وعشيرته والدمع على خديهم يصحبه ينها تظبر 
الا بنسامة على شفتيه . 

0 من سودانى ذاق ال_ذاب. وشرب مراره الكأس وهو مرتاح 
. 

؟ من سوداق عاش ف المجيئة ولفحته الشمس المحرقة دون أن يام 


ودوجع . | 

2 من سوداى سبر الليالى بين المدامع والنيرآن وقضى فترة من عمره وهو 

أم على الثزرى و دعا على بالسهاءة 

ك من سوداف وقع فى الآسر ومات وهو يثادى بلادى فداك حياق فأنت 
مى قَْ الحياة وق المات 

03 وذأ وأجبه السوداق اليب ف هذه الحرباتى ولت وكان نصر الانجاير 
اما هو عل عاتق السنؤاد | نسي ' 

ذلك كله كان يفعله ويلقاه السوؤانئ نظير وعك المستعمر مسد باعطاء 
السودانين حريتبم واستقلالم بعد انتصاراتهم فى اهرب ؛ وبعدها » بعد أن نالوا 
اليصر ظبرت دناسة خلقهم وأنانيتهم المعبودة فادعوا ماادعوهوخسر السودانيون 
أو امنا طاهرة برئة ماتت وهى تنادى بأسم أوطائما الى أرادت أن تخررها 
من أيدى الظالمين فللاتتقم الجبار الامر وإلى أولئك الآبرياء الشبداء الرحمة 
والغفرارن. 


يت ين 


.ا 


نبتدىء شرح ارب الايطالية التى تشبت فى أواخر عام :م4١‏ واليك نبذة 
قصيرة عنها بأسمرة ومصوع وغردة وتسنى وأرتريا وكرن . 

وتقع هذه البلاد على مسافة تبعد عن حدود السودان بعض الكياومترات 
وكلبا كانت تحت اشراف حكم ايطالى يتولاها السنيور موسوليى » وقد كانت 
تقطن السيدة علويه بأسمره العاصمة لارتريا . وجعتها مثرها الر ئسى وكان 
قطن" لين عستو بتردة ع آنا نقد اشات: آبان الحري المنضرمة 
بموقعبأ الحرنى الاستراتيجى وكانت زاخرة بالخازن المليئة بالعتاد الحرنى وقد 
نظلمت بعض البقاع بنظام هندسى ما جعل القوات المرابطة الكامنة فى سفوح 
الجبال تقف عقبة كداء فى سيل الحلفاء حتى بدأ الامل يتوارى فى النفوس 
وكادت تلحق مهم ال مزعة 

ولقد استعان الايطاليون فى نقلبم الحرب الميكانيك على عربات كيرة الحجم 
يعاق عليبا لقب «١‏ القندران » وقد دلت اللانباء دلالة واضحة بأن فتاألك اتفاق 
عقدت أواصره بين الآمبراطور هيلا سلاسى والطليان ثما جعابم يطأون بأقدامبم 
الاراضى الحيشية : وهذا العمل بالذات حرب أعصاب للسياسة الانجليزية 
الخائمه فى تلك الانحاء من بلاد المعمورة » ولا شك منحتبم تلك البقاع لاهمية,ا 
الاقتصادية : والحربة كعون وتصير ليشدد أزدم أمام العدو الغاشم ما جعل, 
الايطالبين يؤمنون إيانا مالقا بالأحباش كاعوان ونصراء لم فى غنتبم » وم 
حار العقل عندما يقف على التعداد الجيش الحبثى الذىيفوق الملايين من البشر . 
والامة الحبشيه تتكون من فريق اسلامى وآخر يتدين عذاهب شتى ٠‏ والدين 
الكاثولكى أكثر الأديان اعتناقا وهو الطبقه المرجحة فى تعادل الطبقات الفكرية 
المشتعلة بالفوز المتارف وأصحاب الرأى » وكان الطليان رجالا أشداء أقرياء. 


_- ١ اجسب‎ 


لم ذكاء خارقٌ يدون ااال لني كاغا دو لبي المي فى الوا ريه 
والاعمال الحربية البرية العسكرية , ناهيك بارتباطبم ذوى العرى الوثيقة بينهم 
وبين المعسكر الأآلمانى وكانت الفكرة الاساسية إصلاح القطر السوداق ورفع 
المستوى العرق فى الفكر الآدنى والاقتصادى والسياسى وبمجرد شعور الانجليز 
بالخعار الداه وقذوا عقبه كداء فى سيل الأرد ااسودافى الذى ينزح إلى تلك 
البقاع فى سييل الرزق والقوت » ورغم هذاكله لن يتف السودانيون من الحجرة, 
فكوا اماو اراس طوق فن عووعة عق اتطاعوا أن ريح ابأخلبيه 
ساحتة مما جعل الايطاليين يكرمون وفادتهم أبما كرم وأن يغدقوا علييم بغير 
حساب حتى كثر النقد الاقتصادى بين أياديهم اذا فقد انقشرت #ارة الاوراق 
المالية فى السوق السوداء مع التبادل الصريح الكسب فى الربح الحلال وحيما 
تضخم إإنقد المالى ورسخت الءةيدة للتزوح والتعاون الاجانىمعالقوات الا يطالية 
شعر الا>لين بعدم توافر الايدى العادلة وبالعار المدلهم وسرعان ماشرع 
المؤلفون واللادباء بنشر الكتب للدعاية مع دس الأفراد فى امجموعة واقد نشط 
الادب الفكرى نشاطاً بارعا ء وقد ذهب الكتاب مذاهب شتى وشوهوا الحقااق 
ونسبوا أكاذيب روجوها فى سوق العل الفكرى كقتل الاطفال وائتباك حرمات 
الاحرار والتتكيل بالا برياء والاخذعنوة وقسوة ولكن رغم هذا كله لن يجد 
هنالك أدلة مادية صرحة تثبت هذه الحقائق أذلك تجد كل من عاش فى البيئة 
الايطالية ين هذا الخبر المكذوب ولا شك أن ااخبر ليس ملوسا ولقد اصطدم 
الأس بالحقيقة بيضاء تخرج من غير تشويه حتى ظل جميع الناش فى حيرة من 
أمرهم ماين مصدق للانباء وماين مكذب لها .وعليه فل نجد من يويد القول أو 
ستتب فىعةول البشريه . 
هنا اتغرت غسات خفية تبطل لدعايه الاتجايزبة خبطم تروو]. ولارب 
أنها دعاية «ستعمر ظالم غاشم لاصحة لها . 


.ل - 


ولكأن الالمجلير أبان ذلك العبد يحسبون ألف: صاب إلى الحرب الايطالية. 
الحبشية وقد تواردت فى الرءوس خواطر شْتى ويخاوف عديدة أسفرت عن 
استعداد تام ليرب من القطر السودانى جرد نزوح الايطاليين اليه شادهم موقف 
رهيب تازه الوحشة ويسيطر عليه الوجوم المميت ضهنا صرعى كأنبم 
أعجاز خضل خاوية وذهيوا بدورثم فى احتضان الرعماء ومراوغتهم ويدوا 
يستاطفون شباب اللآامة بوعود خلاية براقة مع تكاتف شامل وتدليل مطلق 
معلابق » كرفع المستوى المادى ومنح الدرجات ومساعدة التجار وتجنيد الشباب 
السوداى بأجور باهظة تسوق به عصا الجزار إلى الجررة ضحايا زرافات 
ووحدانا دون أن يدرك المرء المصير الحتوم » وازداد الخوف وتسيطر الملع 
ف النفذوس وارتجفت الابدان كنها فى يوم حشر ونشور » وذهب الوسطاء 
بالعبو د والوثائق مذاهب شتّى , والخطر الايطالى قاب قوسين أو أدفى من القطر 
السودانى » والكتائب تجمع تعدادها يوما بعد يوم ومنحوا التجار مالا لاعد له 
را الخال عن طريق بلدة تسمى أم عدلة وشرعوا فى تنغلم الخطط المرسومة 
للاريق البيضاء » ويدفعون بالجيش السوداكق الباسل أمام أفواه المدافع وتحت 
أزيز الطائرات وفى أرض أنبثت ألغامبا واشتعل اتونها والانجايز يقفون فى 
أواخر ارك عن كنب والجيش السودانى يؤدى خدمات اللأجور المأمور , 
يذل الروح رخدة فى سبل اللاشيئية , وبدأت المواصلات تعمل لحسأب 
القن الخاض:. 

وانتشرت فرق القوات فى كل البقاع وفى بلدان شتى كا و والرصيرص 
وقلابات والحواتة وخشم القربة ودوكه والبويضة وبابرص وكرمك وجبل قرين 
وجبل بان ؛ هذا » كجيش مرابط لركة التفاف » وظل جانب آخر ليواجه 
الخطر بكسلا : وهو قليل فى العدد والعدة . 90 

وكان امش الودانى يتسكون من أجناس متعددة ٠‏ كالشايقية والدناقلة 


عم .و إ[أا سه 


وألنحس من أبناء الشمال » والبقارة والنوير والدينكا من أبناء الغرب ». والنداك 
والزنوج من أبناء الجنوب مع اختلاف طبقات أخزى كالهنود والافريقيين 

وكان الواقع لاحرب الايطالية » هو أن الايطاليين كانوا يعتمدون على 
الايدى السودانية العاملة مع التبادل الاقتصادى فى الحصولات الزراعية وتبادل 
ال منفعة المشتركة بين القطرين , وأدخال النقدالايطالى فى البلاد لبجارى ال:قدالمصرى 
والانجليزى فى السوق المالية مع تروي البضائع الارطالة , كالاقشة الحريرية 

وكان 0 إلى القطن السودانفى مبماكافهم ذلك من تمن » مع 
رفع بتاع الآمة الحو 

ولق 'ذادت عنأة: 8 بين الطرف الايطالى وال نجلرى أسفر اا 
الانجليزفى الرأى مع إعلائهم أن السودانى تحت ادارة انجليزية صر فة لا ستطيع 
أن يكون فيه صاحب حق . ولم يقتنع المفاوض الايطالى مطلقا بهذا الرأى» وقد 
أدلى حديثه أن السودان بلاد عربية بجحب أن وين للعوب ؛ وقد حق لا 
الاشتراك فى الأرراح : فقط : فأجاب المسكر الانجليزى بأن السودان هو بين 
الانملير ومصر وتحت حكبا : وقد طلب المفاوض الايطالى البراهين القاطعة عن 
أن الحكم مصرى انجليزى فى السودان واستطاع أن يثبت بالآمراء والكبراء 
أن حكومة السودان إنما هى حكومه استعارية استبدادية مطلقة » وبرهن عن 
ظلمم وأنانيتهم ووصفبم بالدخيل الجشع الذى يهدف للاستعباد » ويقضى على 
المستوى الفنكرى وأشاد بتجر يدهم للاموال ووقوفم سدا فى الرق والحضارة 
والمدنية » ولكفى أن السودانيين حتى اليوم يرزحون تحت وطاءة 07 
أوقع عليهم الذل والاستكانة وهم حيارى لا اتجاه ولا منفعة . تعقدت دم 
وتشعبت وضاوا الطريق 

وقد أجاب امفاوص الإنجليزى بان القانون لايبيم دخول الاجاب 
فى البلاد . وعليه أردف الإيطالى يقول : ١‏ اذا تستطيع أن تبزهن بأن 


حت [إاه 


الأجنى يشبع ف دياره 0 وإن صخ ذلك فا مذا الخليط الأورف الغرى مخ 
العرنى الشرق ؟ . 

تعاب عانق لتك نو زه بالا أفؤانا وأ وان ول الو 

فاجاب الإيطالى قائلا : « إنه ليس من العدل أن تدخلوا ديار قوم لايمتون 
إلكم بصلة ؛ وتحاربوثم وتستعبدومم فى أرضبم ولا شك تلك <قائق أجبرتان 
أسردها مخافة أن تسرى العدوى الانجليزية كالسل فى الشعوب . ولا شك أنتلك 
العادة الخرقاء الى اتصفتم بها منذ قرون مضت .. ويك مانالته مصر والحجاز 
والشرق من بلاء مستطير » 

وبعد اتتهاء المفاوضات بين الطرفين ‏ أنشد المفاوض الايطالى يقول : « لو 
عم مواطنو هذا القطر مبذا الاستيداد والاستعباد كفعلتهم بالشرق والمندلماعاش 
انجليزى واحد على ظبر المءمورة . » 

وانى والحق يقال لم أجد حت اليوم تطفلا سياسيا يحوز اانقيض » ويحوى 
مركب النقص كالنظم الانليزيه الخداعه» دون حرب أو شجاعة » الابم إلاحلة 

واصباأ . سياسة فرق تس ى كلاعب [١‏ لشدارئج حتى يستولوا على زمام الآمور» . 

وبذلك وقف المفاوض الايطالى وأعلها حرباً شعواء لاغبار علماء 
إما الدمار أو النصر . 

وكان هذا تصريح خطير فى البلاد ء وكان الا نايز فى ذاك الوقتقد استولوا 
بدهائهم ومكرمم على اأرافق الحيوية فى ابلاد بيد دن حديد : والايطاليون لاعلم 

لهم مطلقا بهذا . 

بعد ذلك نزح الجيش الايطالى ووقعت كسلا فى أيديهم : وفر الا ايز فرار 
الخائف المدعى على أعقابيم على متن الجو . ولولا وجود الذرية الارغنيةالصالحة 
أ أبى خلقت الروح المعنوية القوية فى التفوس والعزيمة الى لصادقه التى جعلت الفرد 
اوداق يعتبرها حرب شرف أولا وحرب دين وكرامة ثانيا . 


اسه 


نذا اقيق لمان لوت طمن سيلا الواجب والعرف والكرامة 
إلى أن أبادوا الجيشش الآ,طالى وردوه على أعقابه . 

وبعد هذا عسكر الجيش كالطود الراسخ بكسلا رغم الاستعداد والتاد 
الحرى الايطالى . 

وقد بثوا الآلغام فى القلابات وكل الآرانى التى يقبم بها الجيش ولا شك 
أن الأنجليز مم السبب ضياع الرجال الكرام , حيث أنه لاناقة لنا فيا ولا جمل» 
هذه الحرب الطاحنة النى لايستطيع أن يتحمل صفقاتها إلا من كان بطلا مغواراً 
ولكن السودانيين أولئك الا بطال المجاهدين اشتركوا فيها بالروح العربيةلتخليصها 
هن الجار وا لكها 0 ظ 

وأأهن الليسن ‏ الطووانه سحن قو ارتو ا جوموضاة ها انطن» لاسن 
بالامبراطور هيلاسلاسى ليكون على استعداد تام لاخذه على متن الطائرات إلى 
البلاد الأنجليزيه قبل أن تصل أيادى الفاشستيين اليه وقد أفبمه الانجليز بأن هذا 
العمل خدمة >علبا الامبراطور قلادة فى عنقه ليوفى كل ذى حق حقه؛ ولكنها 
فى الواقع اغتنام فرصة سانحة ليضعوا أيديهم على مجوهرات الامبراطورالعظيمة. 

ولاشك أن هذا لنب وقع موقع الرضى والقبول, فقد كان الامبراطور 
يعتقى أنبا مجرد خدمة شر يفة » لهذا فقد رحب مبا دون تردد ؛ راض تمت رحة 
الأنجليز ساس القيادة . حينذاك أسرع السرب !اب يطانى وهو يكو نم نحافلات 
القنابلى وطرادات » إلى أرض العاصمة الحيشية أديس أبابا لبحمل الآسرة المالك 
صاحبة الزمرد والذهب » وقد جمع الآمبراطور كل ماملكت يداه من 'ثروه 
وطار من سماء بلاده يودعبا وداعا لالقاء بعده لبعيش فى بلاد. الاجلن . 

وبعد أن فر الآ يطا! ليون على أعقاهم وحاقت بهم الأزيمة صاغرين استفل 
الابيز جميع الجنود الاسري ف القتال ضد الآيطالين هرة أخرى واستمر 


الزحف إلى أن وقمت فى يدم غردة-وأسره» العاصمة لآرتيريا انى يعتدسد 


الا نطاليون غلبا اعتاداً كلأ وجرا . 
أما أسمره فديئة حافظة بالرخرفة بارعة فى الفن الم دسى الابطالى » فصور 
شائخات » وشوارع غاية فى الروعه والرصافة تضاء بأنوار كبربائية» وها حدائق 
غناء » وتكثر بها المصانع الختلفة وباكل دواوين الحكومة وعحط رءالماء ناهيك 
الملا والمسارح العالمية ودور الخيالة . 
وكان أول من وطأ أرض تلك الجنة الحبشية هى الفرق السودانية الباسلة ؛ 
مع بعض الفرق البندسية المسلحة بدباباتها ومدافعبا . 
أما السودانيون فقد كانوا يعتمدون على شجاعتهم الخارقة وصبرمم الخالى » 
ولقد وضع الجيش السودافى فى تلك البقاع شارات امد والفخار »وا نتشرت 
الآءانى الشعبية بالقطر السودافى والمعركة تدور رحاها ما زاد فى التعداد وخلق 
الروح المعنوية . وقد رأى الاتجلين أن بمنحوا الجنود السودانية بعض الغنائم 
ليستحثوم على الاقدام المتواصل ويجمعلوم ييذلون الروح رخيصةفىميدانالقتال. 
٠‏ وبعد احتلالهم لتك ابلادء أى بعد أ نكاد يستتب الآمن أخنث الانجلز 
العبد وم يوفوا به» وبدأوا ينظهون حملات تفتيشية على السلع والحقائب الى 
تكبا الجنودء ولا شك أنه ينها تساءل الجنود عن سبب هذا التفتيش الطارىء 
الذى لامبرر له مطلقا قبل لمم أنه وفاق للقانون الحرى الذى ينص فى بعض 
مواده بحفظ كل مم تواجدت فى معيته غنائم وتسليمها له مستقبلا بعد 
اتهاء الحرب ٠.‏ . 
وانها لعمرى فكرة جعلت دوح البغض والكراهية والندامةتسرى ف النفوس 
بل أبدت الاغلبية الساحقة من امحاريين السخط » وأعلن البعض عداءه سافراً 
| وكادث تقوم حركة عصيان لولا أن تدارك الموقف بعض (اضباط:الوطنيين 
الأخذوا هدءو ن تفوس الجنود الثائرةءيا اشتدت الرقابة التامة وأحاطوا عخازن 
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الأسلحة بغاية من السرية , وأخذ الأنجليز بعد ذلك بارضآء الافراد وقّع دوخ 
الكراهية فى النفوس المتحضرة وسرعان ماانهالوا على العساكر وصفخياط 
وضباط بالرتب العسكرية السر يعة الأخاذة البراقة » وقد كانت فى الوقع كل 
الرتب العسكرية مجرد درجات ومنحة للشرف فقط . 
ومن ثم قام الحا ؟ العام للسودان خطيبا بحث احار بين على القتال ويضرب 

بقوله على وتر جساس نحديث فياض مقرون بوعود خلابة اقشعرت لها الابدان 
وطأطأت لا النفوس وخارت العقول , واختلط الحابل باانابل فى الفكر 
واضمحلت روح العصيان بالتدريج حتى هدأت الكارثة ومرت الحنة بسلام . 

ولا شك أن الحا العام كان ينوى من حديثه أن ارب لاتزال أتونها 
مشتعلة ارس تهدأ أوارها , وان هنالك معركة تحتاج إلى بسالة وشجاعة ورجال 
وهى فى بلدة تدعى كرن التى تحتوى على الذخيرة والعتاد الحرى الايطالى . وتقع 
هذه البلدة على سفوح جبال مرتفعة ارتفاءا عظيا عن سطح الارض » وى فى 
غاية المناعة والحصانة من حيث مو قعبا الاستراتيجى الحربى . 
وقد كه الاطالوة قبا زان ذلك العد ناشب من الاين الفتهافرفه 
الى بحوى بموعبا العانين الف نسمة ؛ ولقد كان من المستعصى بل كادت تكون 
معجزة القرن العشرين فتح تلك المديئة » فاجتمع |أكابر ضباط الجيش المندى 
والسودافى والانجليزى ليقرروا مصير هذه المدينة » وقد أدلى القائد السودانى 
بحديث صر يح إلى القائد الأنجليزى قائلا : , لاشك أن كرنتقومح راسةشديدة . 
كا أن موقعبا فى غاية الحصانة ومن الصعوبة أن يستبسل الجيش السوداق مفرده 
بل أرجو أن تم التعاون الأيحانى مع جميع الفرق اغاربة من انجليرية وهندية 
ويوغندية حتى يكون من المستطاع أن تحرز نصراً وتكسب المعركة بسبولة » . 

: فين سمع القائد الانجايزى هذا الول أبدى امتعاضه وبادر التو يقول‎ ٠ 
د هاالذى جعلك تبدى رأياكهذا لتقرير مصير تلك القرية »؟ فقال القائد السودانى‎ 
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يسألة ورجولة : : لقْد علتتى الضحايا التو ايةاق مروت لأيكنا سترنا إن 
أنساه ماحييث » وافى لن أقدم بعد اليوم أبناء وطى الأعزاء خرافا للفداء . 
ولسكن التضامن فى سيل ديمقراطيتكك تدمونما » باشتراك اجميع حتى بمكنتى 
أن أتحمل وقع النبأ بنفس مكبوتة » ولنشارك بعضنا البعض العزاء» 

هنا أعقب على قوله القائد المندى يقول : 

« إنها الحقيقة الى لاغبار علها ؛ حقيقة واضحة جلية ك,ٍ وضوع الة لشمس فى سماء 
الصيف وهى فى كيده ؛ فآنا أول من يتريد هذا القول العجاب ع وأفى أشسيد 
ببطولة أخى السودافى؛ وليك مالحقنا من خسائر فى الآرواح , ذا دعونا 
قم اللاء جمبعا » فتحن فى مدان حرب وجباد نطأ الارض منها كاساد الشرى 
ولنمنا فصالاترقص نلاعن!لتاصر ءفإما الموت فى سبيل كرامتنا » أو ال مزيمة 
ستحون بنا جميدا ء ولا شك أن الوقت قد أزف والمستقبل غامض بجبول » 

هنا تواردت خواطر شت بالرءوس الانجليزية وارتعندت كقصبة فى مهب 
ريح عاصفة » كادوا يكتشفوا القناع ولكنهم كتبدك مم جيناء تبثاء أنذال فى كل 
أمة وفى كل مكان و ىكل زمانفسرعان مابعئوا رسائل وأوفدوا مندوبين لكل 
أمة للتوسل الصريح مع العطف والاسترحام . 

حي:ذاك وصلت رسائل عدة إلى القائدين المندى والدودانى بحثوهصا أن 
يخالفا للانجلين رأيا وأن يواصلا الحرب حتى الباية فالأمانى والمطالب القومية 
هرتيطة بعبود والتزامات أقرها الا4إيزى المنكسر الساعة لبحققبا فى المستقبل. 
الآ وليك أن يظب ركل قاند مدى بطولته لتبق شبادته حةا أمام الضمير 
العالى وغداً كل أمة ستنال حقبا المنشود وتلغ ذايتها القصوى طالما أدى 
واجبه المقدس . 

وقدكانت لعمرى خدعة ايد يه بارعة أحكتتها الرؤوس تحت القبة البيضاء 
فى البزلان ااسحرى » واشترك فى تديرها أكابر االصوص الاختضاصيين فى 
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سرق الأهم بأسرها ‏ البارعين فى سر د الدعاية الجوفاء» المفالين الأافاكين الذين 
جعاواكل أمة تحيا دون أمل يحدى أو حق ينال كن بخدع ناظريه سراب فى 
أرض صحراء جرداء فى سفر طويل لايدرى إلى أى مصير يسير ٠‏ والحقيقة 
كانت تلك الرسائل ملهما الجروح الدامية فى نفوس الأابطال السودانيين . فقد 
وقعت موقع الرضى ؛ لهذا تحمل كل من القائدين التبعة على عاتقه وشرع الجيش 
السودانى والهندى ف القتال المستميت . ولقد حوصرت كرن محاصرة كبدتهم 
خسائر جسيمة فى الآرواح والتعداد : واستمر الحصار مدة طويلة مما جعل اليأس 
يدب فى القلوب والروح المعنوية أو شكت أن يطفأ أوارها , بل ازدادت الحالة 
حرجا وبات اود يال طوالا لافرق بين للبم وهام »تسمع أصوات المدافع 
وأذين الطائرات » تلق القنابل وتذيق الجنود أصناف المون والبلى والذاب 
واستفحلت المصيبة وقل القوت , وانعدم الماء وتهامس الجنود بعضبم البعض 
1 أبن تذهب وكف المصير » . 

لقد تغلفل اللأس فى الصدور وبدأ بع الجنود يلقون بأنفسبم فى خضم 
ليدان حبا فى الموت » وفرارا منالفاقة والجذع . 

وهكذا ظل شبح الموت يرفرف طيلة تلك المدة إلى أن لاحت بشائر 
النصر والفرج , ل جندى » كانه ولد من جديد . 

لقد وقمت كرن فى أيدهم بعد قتال دام خمسة عشر يوما ليلا وثارا دون 
استزهاء أو توافى وذهبت أرواح لاعد لا ولا حصر من سودافى إطل 
وهندى مغوآر . 

وقد كان الانجليز طيلة تلك المدة شيمون فى بعض القرى البعيدة عن ميأدين 
القتال » يعسكرون 0 وبأكلون مالذ وطاب » لاون البطون دون واعز 
لضميرم ؛ شأنهم شأن 6 00 جبان عنيد . 

وإعد 0 وقعت كرن فى أيدى الابطال الحاربين من اجنود البواسل . 
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واصلوا زحفبم إلى الآمام ٠‏ وكانوا يحرزون نصراً عظما يوما بعد يوم إلى أن 
توغاوا فى الآراضى الحنشية يقاتاون الأعداء ويطاردونهم فى الاوكر والمغاور 
مااستطاعوا إلى ذلك سبلا » حتى تمكنوا هن إخضاع العدو النمخارب وئزوله 
صاغرا تحت ارادتهم » وتم للم الاستيلاء المطلق على أرض الحبش ٠»‏ فأعادوا الها 
ملكا الذى تخلى عن عرشه فى ..بيل البقاء على حياته » ونشروا فى آفاقبا راية 
الدلام وأضاءوا مشاعل الحرية وثمات الشعب الحبثى موجة من الفرح كانت 
تعسيبر عنه تلك البسمات الضاحكة الى تعاو فى الشفاه » والآغافى الشعبية وقرع 
الابول والدفوف ورقص الحد:'وات على قارعة الطريق يستقبلون الجيش 
الفاتم أفراح هنا وهناك؛ وأعياد ورقس وجابة فى كل كان وأيْها يمست 
شطر وجبك . 0 

وليكن أن الآمن استتب ونشر تالطمأنيئة أجتحتها ىكل الافاق . 

ولكيرعان ماعل أتردة المتركة ق القرق الأوسظ "وداه الموقف 
عورجا وتقدت الآموو اضبك ككف الخال ويد المتوة الآلمان حتولون 
على زمام الموقف وحرزون النصر . 

فنا اشتد الكرب على الانجليز وانصب البلاء علهم » وحاقت بهم -اللعنة 
واضحوا صرعى كا نهم أعجاز نل هاوية واختل إدرا ك بم الفكرى » وعلاالجرع 
والهلع فى نفوسبم كذايان المرجل وتفاقم ٠ازداد‏ اريم وعطفهم » وتخاذاوا 
وباءوا بغضب هن ريهم وإذا دأيتهم فى ذلك اليم وم لحسيتهم حمر مساتفرة فرت 
هن قسورة » واضحوا كان الطير على رءوسهم . 

ولكنا فى الواق عكانت أن كى وأكبر نكبة على الجوش السودانية والهئدية 

الغا بة ؛ الذين سرعان مازجوا بهم فى ذلك الاتون ناتهب وشرعوا يعدون 
العدة ويحماون أمتعتهم للرحيل ؛ فسافرت كل الفرق السودائية فى اذو والاحظة . 

وكان يوم الرحيل نوما مشبودا :فكنت ترى الاب يودع ابنه والدمع 
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علا مد مق 0 0 
3 هنالك أبن ينشد أباه أن يتخل عن الرحيل » وهنالك أم تدب حظبا العاثر 
فقد هالها مارأت وكفاها حرقة الأسى ومرارة الهون . 

أم تشكل وأت تصرخ وشيخ يبى ؛ قلوب دامية وعيون دامعة ونفوس 
ملتاعة » ولكن الجندى السودافىهوالجندى السوداىم عبدته دائمًا أبدا لاحفل 
بالخاطر قوى العريمة شديد المراس وفى أمين صادق يحمل الامانة بكل 9 
لاخثى الموت » دائيه النصرء وشاده الكرامة . 

حيدذاك اختاطت الفرق السوداننة واطندية على السواء وجمءت حشدها 
' ويحمت شطر وجمأ إلى العلمين لتواصل ااقتال واتزد من الفضائح وك :هن 
الضحايا فى الشباب الفتّ البرىء الطاهر الذى أراده المسعمر أن يفنى ويتلاثى 
وبنعدم ويتقضى عليه وأراد فى الوقت نفسه القضاء المبرم على أمته التى تنشد 
المجد على يديه وتطلب الما من سعيه وكده وتريد الحرية وحياة المدوء 
والأته ازج وضده كل آيالا كارا وطاق نوسالنا وفى امه تراس 
حلول عبد جديد . 
ولقد أراد الله للشباب الموداق أن بتعذب ف حتقه وأن بلاق الشكيل وؤهو 
يحمل السلاح فى الشرق الأوسط يذود عن حوض المستعمر ويحمى حاه ْ 
فكان الفناء والتشر يد والمذلة جزاء وفاقا له حيث أن لاناقة له فبا ولا جمل . 

ونفوا به فى ساحات الوغىعنوة لياو حتفه وأخرج من ديار قبرأ لو تومل 
ووضعت الحرب أوزارها فل عنم مثقال ذرة خيرا برى ول يذل فتيلا ٠‏ وكالسخر 
من الرعماءالنظارةلآلك المسرحية الا نسانة الدامية وثم يملا'ون الطون وير بعون 
أمئين مطمئنين فى ببوتهم يتشدقون بمعول القول و,نمعون حياة الرغد والرفاهية 
00 يكنأ و الكارثة لم تقع 

إن! مبزلة وسخرية د فها عقول الأول اانا أ ضوائر العالم فقد كناها 
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أن سخرت ولم تدل باصلاح يرضىء أوتبدى برأى يفيد ووقفت موقف الستاخر 
الخرى كا'نها لاتبدى أو تعبد وتركت اليل فى القارب المستعمر الجبار العدى 
وأباحت له سفك الدماء آمئا . وارتكاب الجرة سافرة على م أى وهشبد من 
أعيئنا: وأحلت له.أن يعبث بالآمنين الوادعين وأن يلعب بالحديدوالتار وأن ينفذ 
الاطة بالقوة عنفا واثما وعدوانا. 

جزى الله الآإطال السودانيي نكل خير ورحم الله الضحايا وعفا عن الزعماء 
امحالفين اللأاذاكين أداة المستعمر وعحط رحاله . 

وليك أن تلك الحرب أسطورة خالدة باقية برددها جيل بعد جيل » ودع 
المستعمر بخوض ويلعب حتى يلافى يومه الذى يوعد به . ْ 

وبعد أن ذهب ري الغراة والفاشستين على السواء وحاقت بهم الشزية ؛ 
حيئذاكآ نت الساعة وسمم للسوداى أن يذهب إلى وطنه وللبندى أن يرحل 
إلى دياره . 

وقد اكت الجنود بكلات 2 قلائل لكلعارب وجاهد وعاد كل جندى 
إلى أهله بتميلى » لا ليحيا قرير العين مرتاح البال . لا لينعم 0 

كان يعتقد بل اكتنفتهم حياة البطالة والتشريد والعذاب والجوع والضدك , 

يدوا الكساء د لاد معنف بلوامم وتكباتهم 0 
فى هذه الحرب » فقد تشعبت أمورم وتءقسدت م الحيلة . وضاوا الطريق 
وفشات جميع المقارية اق أراوعا حكزكية التودان 

ومن دواعى الاسف الششديد حياما تلتق أوائك الأ بطال الذين وهبوا ااه 
اطحة والفداء وبدلوا أروا<بم رخيطة ق سيل الدعقراطة وتعاضوا مار 
واحتمنوا الصعاب وشربوا الم العلقم من أجل بقاء العرش اللريطا » ووقفوا 
سداً منيعاً بحولون ببنه وبين الطز بمة والانبيار ووهبوأ أروا<بم فى سيل هذا 
المطلب وإذ ا جم أليوم يتخيطون فى حا بم ليلو لوون عأ إلى يم حياري تحفق 


قلوهم كأنها مذعورة» نيدم الجتمع فى العراء وفض الأتجلين أيديهم هابم 
وحاقت مم المذلة والاستكانة وباءوا بالفقر » وهامم يتخبطون فى ظلام الدجى. 

ه.ا ماجناه المستعمر علا وجرته الرئا طباعنا المرئة فى سبيل الوفاء بالذمم مع 
0 لاترعى حرمة ولا قداسة ولا تؤمن بعدالة ولا تحقق مطلبا ولا تنى بوعد » 
ولقد أكسبتنا الحياة درسا كله عبر وفيه حسرة وألم وفيه ندم على ما 0 
واندثر حماة كلبا أخطاء ومشاكل ما سقر تَ لختلةؤافلت هنا ز هام التعقل والاتزان. 

فعل أم: نا السودانية رم الى قبات هذا ١‏ ادر من 0 حر هاو من أجل 
تاقري 3 1 

ولكننا الآن لانقر هذا الغ,د المشتوم فعل شبابنا الفتى السلام. أن قبل هذا 
امود واتص ف بالجبن وال هلع ومستقيله بتأرجح على كفة الغرطان: ٠‏ 

إذن فلاذنهب قضية الوطن العز يز لتحر براه إلى ك:ف الشيطانور حابهو ليعلموا 
أن أحدآ ا يظليم أو يتحدئ حقوقهم ٠‏ ولكنهم يظللون أتسبم فن 
الماع أن بتال حقنا وأن نريق دماءنا فى سبيل مطليناو 0 أن للحريةاخراء 

ب بكل بد مضرجة يدق . 

وليؤعن الشباب أن الامة || فى تلغى اميا وتفخر + به دوا أن تدمل 
أجل تحقيق أهدافا فستخس ركلا اأناحيتين الماضى والحاضر 

وان السو وا ١‏ يرم علا "رحابة شباب كله أدلام 0 0 

عنيف جبار كله كفاح وتضحة وتجباد ولا شك أن الساعة قد أزفت والوقتآن 
لنا أن نسير فى ركب الآامم ووجب علينا أن تصرخ فى وجه المستعمر أن خرج 
عن وعوده لأ . 

وموعدنا للكفاح قريب وإن طال الزمن عليه» وتحقيق أمنيتنا قاب قوسين 
أو أدف من نفوسنا ألملتاعة الملتهبة. والله ولينا وعرننا وليس ذلك عل الله بيعيد , 


| هذه صورة الشريف يوسف السيد شرف الدين عند ما 
كان فى إيطاليا إبان الحرب الايطالية المينسية فى السودان , 
ولقد استطلع على مباذل هؤلاء الخونة وتراجعوم وخذ .انهم » 
وكشف عن آلاعبهم ودسائبم ؛ وشاهد بطولة السوداق 
٠‏ العربى الثمهم » وعرف روح الهندى الطيب » بطولة ودوح 
مر وجة بالوطنية الصادقة التى لاتشوما شائية ‏ تجرى فى دماتهم . 
أنباحقيقة ولا'سواها . حقيقة أغرب من الخبال كتببا القدر 
وسطرتها الآيام لتكون دلبلا واضحا . ووصمة عار على 
حكومة الديمقراطية الرائقة » تلك الحقيقة | ى أقضحهم » 
ولكرتم يوصمة فى الصميم فى سويداء قلوبهم . 
لعل القارىء الكرم يعتقد أنها قصة من تسبح الخال وك 
لاتير م ن حةائق يعجر الخيال عن سر دها . 
باللقدر ؛ باللقدر ٠‏ بتقدر ونقدر والحكمة للخالق الجار 


أوقصة رجوع الامبراطلور هيلا سلاءى الى وطنه 


لقد عاد 0 هلا سلامى إلى .موطنه يتمطى ويتثاءب بعد هذا النوم 
الطويل وبعد أن فقد امجوهرات النادرة والحل والذهب فى سبيل الأ كل والمسكن 
وشراء حاجياته . 

عاد الامبراطور إلى الحيشه ليح فيبا من جديد : عاد. ليجمع امال بعد أن 
فقد المال وأنفقه فى سخاء مفرط فى حانات لندن وملاه ليفربول با ْ 
ايكتلا ك1 . 1 

عاد الامبراطور اليوم ولكنهلم يكن بمفردهك. طار بالامس ‏ بل 5 إلى 
وطنه مطأطأ الرأس بحمل فوق كاهله عيئا ثقيلا . ! 

عاد والمستعمر فى معيته ليطأ بأقدامه أرضه ويوطد فيبا حكه وينشر الفوضى 
والعبودية . | ان 

إن الامبراطور عاد وهو يبحمل ختجرا بين يديه ليغمده فى صبدور 
أاء جلده ويقضى على شعبه .الحكريم قضاء مبرما .بطريق غير مشروع. 
وهاه بجى على تفسبا . ٠‏ 

أما الأنجليز اليوم يقيمون هنالك كاولياء الأمور يتعبدون الآمة الحبشية 
ويشاركون سياستها باصبع خفى وزيستولون على زمام. الموقف واللامة الحبشية 
آسير الهوينا نحو امجد والرقى والمدنية فى وضع سياسة موضوعة؛ أرادهاالا نايز 
لها ويقوم بتحقيقها زعماء العشمائر ورجال الحم يؤدون الرسالة عن طريق الوضى 
الانجايزى وبمجرد أن ألقى الامبراطورءضا تسياره تسامل الشنعب عن ماله وعن 
مجوهراته ولالئه » واسكن |الآمبراطور لم إستطع أ ينث بكلمة من.. شفتيه 
ققد لازم الصمت:دو ن الانضاء وخا-قابعا مكتوفهالابدى والشعب برنحب به 


ل 


ترحيأ فاترأ . ويحمل له الامتعاض والكراهية فلا أهلا ولا سبلا ها 
بمقدمه » ومئذ. ذلك الحين تضاءلت عظمة الامبراطور فى قومه وتلاثى ساطانه 
وبلى جبروته وإذ به أداة صماء يتربع على عرشه بعد أن جعل الخبل فى القارب 
للستعمر ليعمل للا ومارا : يعقد الصفقات وينصب الشراك ويندس ف الشعب» 
ويبعث مومه الفتاكة القائلة تسرى فى الآهة وتفعل بهكا يفعل السل فى الشعوب 
يرهق الأجسام وينبك القوى . 

ولقد ظلت اللامة الحبشية قاربأ يدير دفنه خساس الانجليز كينا أرادوا 
وحيما شاءوا ء وإذ به يقف فى منتصف الطريق حائراً لايدرى أين يذهب أو 
إلى أين يريد . 

أما أرتريا فقد وضع الانجليز فيا قوة حر بية تدير البلاد إدارة عسكرية يحته؛ 
ووضعوا علبيا يدا من حدي. ‏ واستولوا على البضائع والشركات وجميعالمرافق. 
الحيوية بالبلاد تحت إشرافبم المطلق دورب معين أو رقيب » وأوصدوا كل 
الأبواب » ومنعوا الحجرة» وأصبحوا ثم الحكامء لم الآمى ولم النهى . ظ 

وإنك لتعجب ما تحتويه تلك الاراضى فى بطونها من ا معادن امختلفة » ويكثر 
فبا الذهب , ولقد اتبر هذه الفرصة الانحة أولئك الجياع ليجمعوا الذهب بغير 
حساب ويحصاوا على ماتكنه تلك الأقاليم من خيرات منقطعة النظير , والحق 
يقال لقدأضحت أرتريا لقمة سائغة تؤكل فى شبية ونهم , حاوة الطم لذيذة المذاق 
٠‏ وقد اتصفت تلك البلاد بصلاحية أراضها التى امتلا'ت بمطارات عديدة 
هامة وضع الانجليز أيد.هم علييا واستحوذوها »م أنهم أرساوا جميع الفرق 
السكرية التابعة لقوة الدفاع السودانى وجعاوها تقبرفى تلك البقاع لتحرس الآأمن 
وتحفظ النظام الداخلى بالبلاد وبذلك صارت البلاد تحكم بالقوانين 
الصكرية الجردة . 
ولقد استفاد البريطانيون ١ن‏ بقايا العتاد الحرفى الذى تركه الفاشون وراء 


178 هد 


ظبرانييم حيث أقاموا حركة نشاط حيوية لمع تلكالقطع من الأسطول الايطالى 
بمصوع , ذلك الأسطول الذى يشكون من عشرات البواخر المليئة بالذخيرة 
والمثونة والسلاح والذى تناثرت اشلاؤه على شواطىء مدينة مصوع وابتلع اليم 
معظم السفن والبوارج , » وترك البعض , مداختبا راسة على سطح الماء تدل فى 
كاآبة وحزن عل تلك النهاية المؤلمة لتلك الآمة التى كان يكتنف عفلاؤها الدهو 
والعظمة وحب الغرور والغطرسة والكبرياء وهى فى الوقت عيئه أ كين موعظة ١‏ 
لبريطانيين » وعبرة . لعلهم يتعظون ء حيث أنه لابد من الساحقة والصاعقة 
والخور والفناء لكل أمة طغت وتكبرت فالعاقبة لها الحسرة وسوء المصير . 

إن البريطانيين يتصفون بالدهاء فى أساليهم وبالمكر والخداع فى ساستهم 
المرئة ونالتفاق والر باق أفعالحم! لممقوتة وبملاطفتهم البلباء وطببته المصطنعة فى تحقيق 
أمانيم وأهدافهم النفعية الى برمون اإباء وبالصير البتذل والبرود المعبود فى 
سديل قضاء حاجتهم وتنفيذ خططبم المدامة لبرتوكول : سياستهم المرسومة فى 
تلاك اليقأ اع التى اتفردوا بالحم فيا وإن دلت تلك الآفعال على ثىء ماء فانها تدل 
على الاستيلاء والاستجداء النفى المطلق وأمتصاص بجهود كرات ت الامة الى 
إستعبدونها ليعيدوا الخياة إلى الجزبرة الششمطاء العجوز الى عصرتها أبادى. .البلاء 
ذقابت مه ن الفناء قوسن ف أنه را تم هنالك. كريه على 
التفوس بض الاحتيال لاحاو الصير عامه فبو النذير للشقاء للشقاء والكارثة والآذان 
لوقع البلاء الفادح والشر المستطير والطريق المؤدى إلى قاع المظيض :وغياهب 
الحب فاللكفاح المستميت هو العلاج لرد البلاء والضمان للحياة الحادثة المستقرة 
الحافلة بالامانى وامجد والمطالب الآضوى للحرية الخراء التى تطرق باما الايادى 
الخضبة بالدماء والتى لاتقبل انيم وتأىالذل والاستعباد ‏ والتى تريد لآمتباالبقاء 
السرمدى والاستةرار فى هذا العام المضارب الحافل: ,الحوادث لكام : 
فستفبل البلاد اليو م يتأرجح علىكف القيطان ٠ ٠‏ 


اا سد 


ولقدا- تطاع البريطانيون ان شما اشن فرضا لامبرر له 0 
والثار تارة »وبالتعذيب والتشريد أخرى وبالمرونة والماطلة طلة أجيانا حتى استطاعو| 
أن يستولوا على زمام الموقف فلاب لمم العيش والمسكن وداقت لمم الحياة 
فتبوموا المخاصب واستولوا على جميع المرافق الحيوية وقضوا على الوعى القوى 
وتركوا البلاد تحتضر » لاهى حية فرجى » ولا ميتة فكي » واقد شمات الامة 
السودانية سحابة الحرن والابق مط ركل يوم قطرات من اناف اذل والعر نغ 
فالشباب اليوم أمامه واجب مقدس و وأعزاض 7 نجاتو اماف عطدا 
من الجباد السافر للحصول على حربتهوا زاع حقهبالقوة ‏ فالطريق إلى الحريات 
شائك حافل بالتضدحيات - ولقد دلت التجارب أن الحرية لاتمنم بل تخد , 
وان التقاضى لابجحدى فى سبيل الحصول عابا ‏ والمفاوضة حديث طويل تافه 
كثير اماينتبى إلى اللاشيئية أما الكفاح فبو الاح الحق ! تحقق. الآهنيات الى 
1 تصبو الها الامة الى تريد أن تيا حياة حرة خالدة سرمدية » وأ الاك اق 
تتفي يماطيا وتفخر به لن تقوى أى أمةعلى ظب را لآر ض أن 0 ؛فالعذاب 
المرهق والتدكيل المضنى وتشديد الشكير عذابا مستساغا ف اللطالي وتحقيق 
الآمانى المنشودة , وعليه قد اكتمل الوعى القوى ونضج بالسودان » فالنتائج 
ل ا ب الحركة , الكثير التضحية أن 
يصل فى عبد قريب إلى حظيرة الحرية وأ ن يتخلص هن نير الاستعار والعبودية 
وأن يلحق البلاد يركب الآمم المتمدبنة المتحضرة وسيعط ساعتئذ أولئتك الذن 
عاشوا بأرضه فسادا وضنوا عليه بحقه أى منقلب سيئةببون . 

إن السياسه الانجليزية فى البلاد موضوعة ة تهد ف إلى أضعاف الة لقوى المتحضرة 
والقضاء على افكر القد وأهباط الروح المعنوبة ونشر الحاجة والفاقة والعو 
والبراهين المادية المؤيدة للقول . 

تلك امجاعة اأتى اكسحت شرق الدودان اذا بالاهليين بموتون 1 


--م| - 


ف النزاوائية ‏ أن "انلام التوك» وأنافو! ‏ التدوة عانذ: نوين 
الطاب فى الززق » انها جرعة برتسكبها البريطانيون فى بلاد انفردت فى السودان . 
ملوءة بالخيرات العميمة المندفقة اتى تلا الوديان والتلال والمشاريع الكبيرة التى 
تدر الذهب على قانهاء ولكن أراد المستعمر أن يشق غليله وأن يتزع الحياة من 
ذلك الشعب وأن >عله كالبيد فى الصحراء يقتلما الظمأ والماء فوق ظبورها حمول 
ول يكتف الانجايز بهذا سب بل جعلوا الحبل على القارب لللأجانب ؛ ل ماشاءوا 
فقد استطاع الدخيل مابين عشية وضحاها أن يجمع المال ويقتى الأراضى وينى 
القصور وفى الوقت عينه إستمتع بحياة كابا رفاهية ونعيم أبدى : 

أما المواطن فقد شرد فى موطنه ونذته الاة فى بلده بعد أن سدت 

فى وجبه كل السبل . وهكذا حرام على بلابله الدوح وحلال على الطير من 
كل جنس ٠ ٠.‏ 

إن الاستعار أداةفتاكه لمصير الشنعوبء فاذا غضب اللهعل أمة أراد لا أن 
تستعمر » وإذا اشتد غضبه علها بارك للستعمر فى أرضبافاته إذا تولى أمرها 
أفسدها وجعل عرة أهابا أذلة وأنى علها الكرامة والحياة . 


قصة آمنة الماك 


كانت إعرأة من أهالى غرب السودان جعلية »وزوجة للبلك خو جل .؛ اتصذتث 
الأخلاق السامية كثيرةالعطف عل الفقراء والمساكينقوية الارادةةديدة 'المراس 
بين قومبا وكانت تتمتع بسظوة قصوى ونفوذ مطاقوكان ادعب ياتف حو طهأوحها 
حبا جما وبمجرد أن توفى زوجبا الك أراد الشعب أن تعتلى عرش المبشة إلى أن 
يكتمل ابنها إدريس مدة الوصابة القأنونية لحققت. للشب إرادته ومنذ ذلك الحين 
وه تعمل دائبة كالنخلة ترعى الامه وتصون محوقه . 


اشنا 


وكأن لها أبنة تسعى نايله اشتبرت يال 'منقطع النظيرء وأتصفت بذكاء خارق 
وأدب جم ؛ وعقل ثاقب » أحبها الشنعب حبا لامزيد بعده وتفانت الآمة فى 
أجلالها واحترامماحى أضحى أسمبا حديثا فى الجتمعات ومضفة فى الآفواه , 
حدثك عنبا الصغير وا[ كبير ينون علبها ألف ثناء ويوقروتها ويلونها 
وكنوة لها كل ود واحسترام حتى أضحت شاغلبم الآ كبر وموضع 
عناتهم » والفخر , يتطلعون اليبا فى كل مناسبة وير نجون لا مستة,لا حافلا يخيره 
وافراً بالمسرات . 

أما عامر » من سلالة الآسرة المالكة فقد تزوج من الجيش وأنجب ولدين 
أحدهما المك أو شوك والاخر إدريس . 

وكان يتصف بالطيبة والسماحة والخلق الدينى , تخصص فى علٍ الفقه والشريعة 
وحمل الرء.الة الحمدية ينشر الاسلام بين اأناسءوقد سل عل يديه أنا سكثير ون 
وقد سأس الرعية بالمكمة والعدل والآمانة » وأنه لاخشثى فى الحق لومة لاثم » 
دأبه العمل الشرريف والرأى السديد والقول الحق . 

وكان الجيش أبان ذلك العبد مصدرا! للرزق والثروة كا أنه امتاز بتداول 
العملة الذهبية والعضية على السواء فى السوق الاقتصادية فى التجارة » ولقدتوأجد 
الذهب فى بطون الجبال بكثرة , وكانت المل5ة تحب الودائيين حبا جماء تكرم ش 
وفادتهم وترعاهم وتعطف عليهم وتتعبدم بالرفق واللين وتحقق مطالبيم وأمانييم » 
وأنما فى الوقت نفس ه كانت تملك ثروة مالية ذائعة الصيت والشبرة انب ثروتها 
الحيوانية من قطعان الابل ورءوس الماشية والابقار والخبول الى ملأت رحاب 
ذلك الوادى النضير الذى تتدفق الآنماز فى وديانه وتنساب السيول ف المروج 
الخضراء العامة بأشجار البن وتكثر ففه الغابات الكشيفة المبئة بأشجار القنا 
والزانوا بزو الد ليبء والثروةالحيوانيةمتوفرةكالفيله والوحوش الضارية وتكثر 
زراعة الزهور والريأحين فى الحدائق الغناء والرياض الفاخرة التى امتللات بالتحل 


00-7 


يأكل القر ويجنى العسل وهنالك على مدى البصر امتدت أراضى شاسعة كيرة 
تزرع فيبا جميعالخضراوات وتموفبا الحشائش التىترعاها الحيوانات عل اختللاف 
طبقاتها وتقطن فى هذه البقاع الآانقسنا والوطاويط والفو والزنوج وجميع 
الطبقات من مختلف القبائل . وتقع كرمك وبابرص فى حدود الرصيرص . وتلك 
البلاد تحيطبا الجبال الشاعخة العظمة . 

ولقد توافد إلى هذء الأقطار عدد كثير من مختلف الطبقات والاجئاس ما 
جعل الثروة الذهبية تتداول فى أيادييم: ولقد شعر الانجلين بوجود تلاك الثروة 
مبملة » لذلك أرادوا أن يستغلوها استغلالا فاحشا » فأرسلو! الجواسيس 
والدشتواق الفض وابةطاعر! أن يقفوا على جميع الأسرار وتم لهم الاحتكار 
وحصاوا على الفضة والذهب ووضعوا أيديهم على جميع المرافق الحيوبة.وساعتئن 
استطاع الانجلين أن يستولوا على الللاد بالحديد والنار فشردوا أهلبا ونشروا 
الظم والعدوان » ولم يكتفوا بهذه الجرائم التى ارتتكبوها بل امعنوا فى التشكيل 
وأسرفوا فى الضلال واختاروا فى الوقت عينه المك أبو شوك عاهلا يتولى الملك 
وبرعى الشعب ويدير شئون الآمة , تحركه الأيادى الانجليزية وتدفع به لتحقبق 
الأمان الاستعارية فلم تمض مدة من الزمن حتى استطاعوا أن يو طدوا أقدامهم 
وأضحوا ساسة الآمر فاذ بهميجعاون من تلك المنطقةحرمة لايستطيع أنيتوغل 
فيها أى فردكائن مالم بمنح التأشيرة والجوازات بالطربقة الرسمية, ومن ذلك المين 
والبلاد تئن وتصرخ تحت وطأة الاستعار؛ وهاهو !استعمر يفرق الرأى العام 
لبعض الأافكار الناضجة , عن الآلام والأسى اللذين يكتنفان ذلك الشعب الذى 
يصارع الحياة . ش 

وهناك بلدة تسمى ساوليل يقطنها الآشراف وبالآرب هنهابلدة أخرى تسهى 
الدندر فى بحر أزرق صالحة لزراعة القامشه والسسسم والدخن والصفراء 
ودعكروالليمرن وتحاط بأشجار البابنوس وأشجار اانبق والحجليد, وتحدبالسرىق 


لقنا 


55 النوناف القالا وا ا الكادا أن 


يكو نا قطرأ واحدا من جميع النواحى . 
وهذه هى قصص بعض الشخصيات فى الحرب الارطالية وغيرها ومن 1 
علاقة بالسودان . : 


ا الدعاءة الا ميكانة فى السودان 
أبان الحرب المنصر مة 


ل 


فى أمانة ووفاء وصدق . 


د ريكان 0 حفأوة 0 بن أدل 0 ؛ ولقد امتللات. 


واحقيةة كان ذلك الجرود الذى قام تأديته اشباب اودافى هوضع ١‏ كار 
وإجلالء اذا 36 امون أولك المتطوعين الذين قباوأ أن :يدوا الرسالة كاملة 
فى تلك الظروف الحرجة يكل ترحيب وامتئان وقد آلوا على أنفسبم أن يوفوا 
كل ذى حق حقه فشيدوا مكاتب الاعمال فى جميع أنحاء القطر وبدأوا يحتضئون 
الشياب ويغدقون عليه بسخاء مفرط حتى استطاعوا فى أيام وجي أن جمعوا 
أغابية ساحقة من موظق الحسكومة والشركات والعال والخبراء وتدفق امال من 
خزائنهم إلى الشعب بغير حساب تحقيقا لرغبتيم الصادقة فى نشر دعايتهم » وتدفق 
الناس عليهم وتفتحت آذان الموظفين الحكوميين » ا مطروأ دور اليامة .يوايل 
من استقالاتهم وتركوا أعبالم اقرح 
كل هذا ولاس كان 5 المرتيات وبرتفغون بالاجور ازتفاعا مغزيا 


م كادتك دون الحكوفة الدؤدانة تقل قارعة خاوة علىعرشها تنى من. تاها .. 


ش "ول يكتف الامريكان ذلك لخسب ل ل وضعوا يديهم على منطقة شاسمة 
م_اصة الاطراف تبلغ مئات الافدنة وتسمى ووادئى سيدناأ» تبعد عل مسافة 

نعض الكيلو مترات من مدينة الخرطوم » فشيدوا المطارات الحزيية » واعتنوا فى 
تخطيطبا ورسمبا الفنى المندسى حتىكادت تضارع أعفل المطارات العالمية » وقد 
طار ضيت ذلك المطار فى انحاء المعمؤرة من حيت الممانة والحراسة: والمأمن 

ولقدشيدوا مطارا بمديدارفور يقع ف الجرةالغر ا 
الحديثة ي) شيدت بءض المخاز نا ليئه بالعتاد والذخيرة . اشيدوا مطارا بالجنيثة . 

والحقيقة الى لاغبار عليبا اقد كان الامريكان فى السودارنف 
مصدراً للثروة وموردا لارزق » وكان عبدثم كله بشائر ورحمة وبسر وكثر النتقد 
المالى فىأيادى اللآامة وفتحت أبواب الاستخدام على مصراعيها بعد أنكانت مغلقة 
وتوشدة ل وعحي للقي مهال الماك ارتقروس انا ينه اهما 
وشملت الناس موجة السعادة والغبطة وكان البعض ينذرون بأن عبد الرشيد يعيد 
نفسه اليوم من جديد . ا لقد تضامن الناس وتحابو! وألقوا بعضبم البعض » وإذا 
بالانجليز يشعرون بالخطر المحدق الذى كاد أن يودى بهم وأوشك أن يقضى 
علييم وأن يطوح بمستقبلهم إن واصل الامريكان هذا السعى, فان هذا يدل 
دلالة قاطعة يحاب روح العداء والكراهية وتوغل الحقّد والانتقام فى الصدور 
فاذا بالدوائر الحكومة المسئولة تستعيد نشاطبا مر جديد وتجعل تصرف 
الام يكانية تحت لواء القانون ومواده وتربط أعمالم وان شن سمي 
لايستطيعون أن يحيدوا عنه وأحاوا علييم أن هذا الشعب رخيص .تافه تذنيه 
مجرد درام معدودات, وأوحوا الهم أن الاسر اف المغرط والحسنات الطائلة 
لن تحديه ولن تصلح من شأنه ؛ اشن والقم والمدوان أجدى وأصام وهذا 
هو السلاح لكل ليم . 

وأضاف البريطانيون بقوم : إننا نستطيع اميت حاجتم مل غسبدال 


ا 


وموظفين وأصحاب المبن الختلفة بأجور رخيصة تشترى بها النفوس الطاعحة 
وأصحاب المؤهلات فى هذا اللد . 

ومنذ ذلك الحين بدأ البريطانيون يشرفون على جميع الاعمال وأصبحالرزق 
محدودا ممقوثا . 

ولقد استطاع البريطانيون أن يحققوا لأبناء عمومتهم المطالب رخيصة دون 
عناء يلعيون بالامة لعب الصواعم بالاكر . 

عون 

إن المستعمر الماكر يركض كالذئب الجائع النهم ويضع السودان أبين فكيه 
يصر.خ يستغيث ء يلتومه الهاما والاهم الباقية تتريص عن بعد كالثعلب وابن أوى » 
لانستطيع الاقدام . ترتجى فضلات مابجود به الساطان . 
إن البريطانيين يحرصو نكل الحرص ى لاينضج الوعى ولا يرتق الفكر 
ليستعبدوا أمة كساها الجبل وأضتاها الفقر وقعدت بها الحاجة ويريدون أن 
تذهب حر يتهم إلى كنف القيطان ورحايه . 

فالجبود فى سبيل إسعادمم تذهب أدراج الرياح بعد أن تبوءوا الارض 
وساسوا الوطن يأكاون من ثمراته ويعيشون أرادوا معرزين مكرمين . 

بينها صاحب الحق يرى النءمة عليه نقمة يناضل ويكافم فى ميدان الحياةكى 
بسد رمقه والمستعمر ينال السعادة فى راحة وبساطة . 

رحم الله السودان وأبناء السودان . حتى ,نبضوا صارخين فى وجه 


لكين لطاع 


5 بال المصووة ٠‏ سوال 


لسن 
الجداي رن 
الستجدرات 
الكتياب 
الجباراب 
الشايقية 
اهارا 
البطاحين 
الفادنه 

النغيد به 
الرباطاب 

ألد ناقله 
امحس 
الأشراف 
الجادرب 


المحسنات 
العركيين 
البادراب 
العو ريضية 
الستاهير ش 
أخوعة 


بسذة عنبا 

هذه القبائل كلبا تقطن السودان 
ومعظمها متعم ومتمدن 

وف النشيدوكة طن سداق 
وكل الحركات الوطنية مو سسةعل سواعدها 

وأغليا يرى ويناشد وحدة 
وادى النيل تحت تاج الفاروق العظيم.لذلك 
فبى مضطبدة من حكرمة الاستعار . 

وتشتهر هذه القبائل بالتقرى 
والصلاح . وهى فرسان شجعان 
متكاتفة ومتعاونه مع بعضبا فى 
ارايو السر اده و :هده الا تدك 
خيرة أبناء السودان . 

أما طبائعا فعرية صرفه ولا 
ذكاء خارق وميزات حمميده . هذا بءعض 
الثىء ع هذه القبائل » وتشير ايضا 
بالعاط يوار :ومين العمل 

كل هذهالقبائل تتكلم لغة عر بيةخالصه 
ولاتعرف غيرها من الرطانة .. 


19س 


بكةعلبا 
وتسكن هذه القبائل الخلال 
والبوادى وملهم عرب . رحل وعرب 


الحئيه وعرب البوادى . 


ومن هذه القبائل من يرعى. الهاتم 
ويعتمد فى معيشته على ماتنتجه من البان 
. وجلود ولحوم . 

وهنم من يزرح وحصدء أها أذتكون 
زراعة مطرية أو زراعة نيليه . 

وبعض هذه القبائل تنزح إلى أرض 

التورروسية وو لدان روماه 

لا جود 

وبعض هذه القبائل ينقل الفحم 
إلى المدن » والبعض الاخر منها يتاجر 
فى اال . 

ومنها من يوم. جمع الصمخ 
والبعض يقوم بزراعة السسم وبعض 
ا 

وجزء من هذه القبائل يمتلك 


أطيانا لعدّمك على ماتاجحه من خيرات 


اك 


٠‏ وهذه القبائل تتكار اللغة العرية ‏ خالصة 
١‏ ل 5-9 0 9 
ولاتعرف. عن الرطانة شيا : 


الفذوعنا ل 
يا أن معظمبا يشتبر بالتقوى 
والصلاح ء ولا عقائد دينية قوية وتبعية 
كبيرة لدرجة أن بعضبا يتعبد فى الجبال 
بدا عن أعين الناس ,2 ليتمكن 
مب البادة القامة فى عزلة 
وهدوء تام . 
والكثير منبا متعم يد القراءة 
والكتاية ومعظم تعليمبا دينى وحفظ 
القرآن الكريم لذلك فهى تؤلف 
الكتب الدينية وكتب الاناشيد والذكر 
وغير ذلك مما هو ديى . 
ولقد كانت هذه القبائل من 
أعظم القبائل الموجودة فى السودان 
وى كذلك حى الأن لاتشوبها 
أي شاية أو أنختاطل فباأ 


. مايغير مها أو من عقائدها فبى 


فى إلا أرب يد الاستعار 
الفائمة كا بينا فى المواضيع 
انا قحي السود قي اا لف 
عليها وقيدت حريتها . 

يتكلمون اللفة العرية. الخالصة ولا 
يعرفون عن الرطا نة شيئاً , 


1 


14 


نبسدة عنبا 

وهذه القبائل » جزء منها يوجد فى 
غرب السودان وجرء فى الكبايش 
وجرء 2 الجريرة وجزء فى الدندر 


والرهد 8 


وهى منتشرة فى جميع بلاد السودان 

فنها من يسكن المدن الكبيرة 
ومنها من يكن الحلال والقرى ومنبا 
من يسكن على سفوح الجبال ومنبا من 
يسكن الوديان والغابات . 

وى غنية بالمال والابقار والخيول 
وتتاجر فيبا بكثرة وتتزح من بلادها 
إلى ايلاد الاخرى وإلى التّطر المصرى 
عن طريق خط الآر بعين 
تق الي لمان 
اله 

وليس< لدبا ماتفكر فيه سوى 
مأئمبا وحياتها وطرق معيشتها ش 


اج 1174 د 


ذه عييا 

هذه القبائل كلبا كلم اللغة 
العرية الخالصة ولا تمرف عن 
الرطانة شيا . 

والجرء القليل منها يحفظ القرآن 
الكريم . ١‏ 
ومعظم هذه القبائل غير متعم 
لآن المستعر استغل هنذه البلاد 
وحطم آمال أهلبا وجعلهبا تفقد 


نصيبها فى مضمار الحياة مثلبا مثل 


سفمئة أقلعت فى وسط الحيط 
عي ارق ركابا خلا الماء 
لحارك عسل لدي 
تكر قلاعها 2 ثم ترتطلم السفينة 
نصخرة كيرة تتحطم علا أجزاء ها 
ويذهب ركابهما إلى القاع وتصير 
لقيات سائئة تبتلها الاسماك 
المفترسة والحيوانات الائية الكبيرة 
كذلك المستعمر ملك “هذه البلاد 
كا هر متملك على غيرها فى الثمال 


والجسوب والشرق والغرب ص دبي 


119 اس 


رقم القبيلة.. بلة ءاسا 

"شار ْ ظ 

عن ا وبنا , فقطع عل هذه السكان جل 
- وتتخيط فى ظلام الجبل لاتعرف 
لبلادها حقا أو «صيراً وهو بحاول 


01٠٠.‏ المْانين 
و ارود ٠‏ افيه 
01١‏ التوارب 
الوداديق 


25 التشعان .أن يحول أيضاً دون اتصالما بغرها 
نه" .اننال مر الأآهالى المامدينين. وخاصة 
١1‏ القرعان 2 ' , أتصالها بمصر عن طريق خط الأربعين 
وو السرحانب 2 02 22 كل هذا وغرضه الوحيد الذى 
117 الغطارفه. 1 : برى أليه هرء. كل هذه الحاوللات 
المطاهره والمنائ.. . لسن 1لا لفطل" "من 
قز الى ,ا »> السودا ل مسر الت 
ناا ألعو نيه ش عن الجسد . 
م« الواله ا 
0 لوا آنه تحاول وبحاول؛ يسعى وبسعى 
رفانا الرواجاب لكن 5 نإ ا فعفا ا 
: 4 .0 
ع الطالباب ل 


ْ ناشد ألو حدة وسخض الاسا 
01١4‏ © بنوغازئ 3 0 ددن د 
57 الشتاقط وأرجا سالا ستعار . 


23 الززيقات * فب!ا تحاول الاستعمار من طرق 


بسو" الرفاعه 1 - فبو فاشل لاحالة فى ذلك . 
دعل الدواليبك 2000 بل انه يحاول أن بعل من الصخر 
ووو المده. ْ لسانا يتكلم ومن الجبال أقداما تتحرك 


ومن الارواح اشباحا لاتتكلم لآ 
لو تكلمت فستنطق قائلة تحيا الوحدة 

ولاشك أنهذه القبائل. لبا “من 
أجناس عرية ومعظمبا يسكن المنطفة 
القرية هن السووان: 

والمنطقه الغرييه كا بيدا هى مكان 
دارت فيه عدة مواقع 1 الاستعار 
الغاشم وضد استبداده , لذلك فانه 
نخثى قوة هذه السكان لما عبده فيا من 
الشبجاعه و اماس والوطنية . 

ومع من قادوا: السودانيين أو 
معظميم من هذه القبائل » مثل 


ذاك ول احد المبندذف 0 والدسر 


أشنا وود سوب والسحيللى 


والساطان على دشار وغيرتم 


امن كارا “يلقون بأتقسمم 
فدية الحرية بلادمم تدفعرسم وطنتم 


ودوح قوريه . 


جع اج - 


1١7 


المكاشفه 


السواراب 


ال بالعه 


الاك 
القريناب 


'البساتين 


الغلاماب 
الطريفيه 


الثشراقوه 


الحضريين 
المطارفة 
الفضيات 
الخوامصه 
المصورين 
0 
الاج 


بنودياب 


نذة عنيها. : 

ومعظم هذه القبائل يشتغل 
الرعى مرن غنم وجمال وأبقار 
ومواثى ويتاجر فوا سواء داخليا 
اوصاوطة 

وتعتمد هذه القبائل ومائبا وجمالحا 
وكل هذه الثروة العظرمة فى شرب 
مياهبا على الآبار والفول وأحيانا 
الدليب والبطيخما سبق . 

أما من ناحية التعلم فبى حكباق 
اخواتها لم تحظ منه إلا بالقليل الذى 
لا.رشدها إلى الحقائق والمعارف . 
ولكنها تتمسك بديئبا ‏ الدين” الاسلاهى 
اليف عسكا قويا. 

فبذه الروح مو جودة بالطبيعةفى أغلب 
السكان السودانين . 

وعلى ذلك فالاغلبية منهم تحفظ القرآن 


الكرم عن ظبرقلب. 


وهذه القبائل تعيش فى العراء خارج 
المدن وتشيد بوتا على شححكل خيام 


ع 


نبذة عنبأ : 
اليائم والجال لها الآثى العظيم فى حيان 
فحنا حك ذ إك معظم الشبان ف السودان . 
3 : .- لواس نس أو 

وهذه هى القبائل العرية الحقيقية 0 
الخالمة . 
تسكن السودان وتشكلم العربية | 

١‏ ْ تنا 

أما هذه القبائل كلبا يه من 0 
السودان الاصلية ولكنها أعراب 0 
بالدين الاسلامى اليف » وكانت قبل . 
ذلك تقطن حدود فراسا وك عوب 

را 
٠ 0 7‏ 
ش 0 صرحت الا حكومة السودان 

و 0 

أراضى السودان دون قيد 
النزوح ل أراضى 
أو جواز عفر أو شبادات 
ع ٠‏ لذلك هاجرت البا بكثرة 
اتويات 
1 50005 حكومة الودان كايدى 

و 1 : 
عأملة للمصالم الحكومية بأجر زهيد ْ 

كاه ستجدى الارة فى 
ارفاك .و أغلن لمشاكل والمشادات 
الى تحدث فى السودان إنا تأق من 
ى 
اناب ٠:‏ 10 
3 5 حكومة السودان الآاراضى 
سييست 


4 


إزفدا 


بذة عنها. 

وأعطتها إياهاى تستخدمها فى أغراضم 
وهى تعتمد عليبا اعتاداً كايا وجرا 
حت انها عيتها رجالا للشرطه .والحرس 
لتقف فى وجة الوطنين السودانيين 
فى المظاهرات والانقلابأت 

وهى تكلم برطانات ولحجات 
مختافة لايفبمها السودانيون. 

هذه لقبائل اتى تعيش 
فى جنوب الوادى » والقى تلق الذل 
والعذاب على أيدى الظالمين الطفاة.. . 

انها تعيش دون دين ا أو هدأ 


وحكومة السودان تحرم الدخول إلى 


واحكنا تحشد قوات التبشير ى 


تنشئوها على دينهم حتى تم لحم ماينشدون 


من الولاء على السودان والقضاء على الدين 
الإسلامى الحنيف6 بينا . 

ولكن الله يتولى الصالحين . 

وإذا رجعنا إلى الؤراء فى التاريح نجد 


أن هذه القبائل فيا أصل عرب كالشلك 


والدينكا والتامه . 
ومؤلاء المكان عيشون بالسليقة 


7 


5 
1 
18 
5 
1 
:5 8 
5 
: 
5 
ا 
1 
:| 3 
ل 3 
0 0 
1 


الأوياء 


الشيخ حجن ود «حسو له 


الشيسخ ادس ود الآريات 
أبو فركه 


شيخ الأجبورى 


الشيخ أبو عشه التور 
الشيخ القرثى ود الزين 
الشيخ البصير 

الشوخ التوم ود بنقا 
الشيخ أحمد ود العجوز 
لشيخ حمد الركين 


الشيخ عبد القادر ود أبو الحشى 


الشيخ حمد أحمد المبدى. 

اللشيخ الكرخى 

الشيخ امجذدوب 

الشيخ البصرى 

الشيخ حدب الرسول وديدر 
الشيخ عوض اليد 


لا 


9 

وهو الجد الا كير الشيخ الطيب 
وطريقته خلوتنه وله نفحات 
عظيمة باقية حتى الآن 

وهو من الاشراق الذبن 
قاموا بأعال صالحة عديده 

وهو من الآشراف ومن 
أكير العلداء وطر بقّته القادربه 
طريقته القادر يه 
طريقته السمانيه 
طر يقته السمانيه 
طريقته السمانيه 
طر يمته القادر بة 
طر يقته السمانيه 
طريقته السمانيه 
طريقته السمانيه 
طريقته السماليه 
طريقته أحمديه 
طريقته السمانيه 
ريق اتانيه 
طريقته السمانيه 


طربقته جيلا نيه 


طريقته قادريه 


الاولينياء 

الشيخ المكاشق 

د حمد ود بلال 

د حمد ود قبدولى 

ى محمد مالك أبو شنب 

و ضيف الله 

و محمد العرق 

0 الإنبورى 

د غريب الله 

ل 
الشريف أحمد يعقوب 
الشيخ الور 

و أحيد تاج الدين 
« برير ودالحسين 
الشريف يوسف المندى 
الشيخ خوجلى 

ه ود أم مريوم 
ود وقيع الله 
الشريف الزبال 
١ه‏ عبدالمنعم 
الشيخ حامد أبو عصا 
١ه‏ شرف ألدين 


1 5 المعيل 


اسه 


و “شاذليه 
و قادريه ش 
و السمانيه 
و " البجا ابه 
ه الشاذليه 
و السماتيه 
و السيانيه 
و السعانيه 
و التبانيه 
و الشاذلية 
لسلة 
د البباريه 
و السمانيه 
00 
م القادريه 
و الشاذابه 


د البباريه 


2 القادر .4 


الآولياء 
و حمد جد الغيش 
شيخ أحمدخربانه خليفة أنى دلق 
الفيؤنعد ‏ 
و اعونظل ادن 
00 
د خحد أ قرون 
و أحمد الكتى 
ى أحمد الكوق 
د ود بساطى 
د عبد الماجد 
الشريف عايس 
١,‏ اام 
و النوار 


ش الشيخ عبود الله 


واظه 

ه أحمد أب و كساوى 

هد طاى الله العرنى 
الشريف عبد الرحيم 


الشيخ هجو الآحمر 
0 00 فرن 
0 هجو ود الماضح 


2 


2 


2 


طر 


طر يقته الا حمديه 


القادر به 
القادريه 
القادريه 
الشاذ له 
القادريه 
لنجانيه 
تجاه 
السمانيه 


7 ك0 


الشيخ عمد عل 


8 


2 


ابراهي 

الرزيقاى 

الكباثى 

مالك 

النيل راجل أم قرقور 
أحمد الخالدى 
الجنيد 

تمد عبودى التصيح 
أحمد المدى 
الكوجل 

أحمد ود رحمه 
الستبرورى 

عمد ود خمجان 

أحمل حصو نه 

أحهد ال رحمانو 

تمد ودالراى 
البشسير 
أحمد البازى 

عبد القادر المكاشق 
أحمد طلق النار 
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طريقتهم 


طر ته السهانيه 


2 


8 


28 


السمأ نيه 
رهاميه 
القأدر به 
القادريه 
القادريه 
القادر به 
القادربه 
القادريه 
تجاننه 

السهانيه 
القادر به 
السمانبه 
المانيه 
القادر به 
السمانيه 
لسبانيه 
السانيه 
اسمانيه 
القاأدربه 
القادر يه 


القادر به 


ابل عند ها 


الأواياهء 


الشيخ بلياو 
الشر يف أحهد عبد الى 


الشثريف ساوليل 


2 الشيخ هل ود بدر 


عليش 

أحمد طويل الباع 

أحبد السراج 

عبد الله أبو فزع جرى 
فرح ود تكترك 

عامر الئل سنار 

ود مدق السى 1 


"شرف اعد الات 


الشيخ ود أبو شريعه 


زم 


عمد ود الترافى 

عمد الطالبابى 

تمد أبو سقره 

على ود عبد الصادق 
حياق 

البدوى 

عمد عباس 


طرثهم 


طريقتة السمانيه 


السمانيه 


السمانيه 
١‏ القادريه 


القادريه :0 
لسمانيه 
القادر يه 
القادربه 
اإهاريه 
القادريه 
برهاميه 
القادر به 
لسانيه 
الما نيه 
القادر به 


رم ْ الاواياء رهم 


1 الشيخ عمد ود كنان طريتته التجانيه 
١١‏ الذريف هدى , القادريه 
001 الشيخ طلحه و السمائيه 
0-4 الشيخ مد أب و كومه ٠‏ السهانيه 
١‏ الشيخ عمد تاج الدين ذ السمانيه 
2015 الشيخ ممد الدباغ ظ ف <الانة 
20110 الشيخ أحمد ود قدوره , لقادريه 
16 الشرخ سف الأو 7 د الاحمديه 
0200-8 الشيخ مصطن بالعليقه ه التجانيه 


كل هؤلاء السالف ذكرم من أولياء الله فى السودان لهم من الاتباع الآللاف 
من الذن قاتلوا فى حقبم لدين الله » وكانوا يتطنون فى القرى والحلال » وحتى 
الآن لم تصل ذكرام ل م أجمعه ٠‏ وهم 
مسأجد عد.دة . 

ونختم أولياء الله الصالحين فى السودان بالسيد الحسن المبرغنى داحب الطريقه 
الخاتميه المرغنيه المتنشرة الآرن فى أنحاء السودان والاغابية الساحقة التى تمثل 
الحكومة ورجال الدين هى من أتباع الطريقة المرغنيه. . 

والسيد الحسن الميرغنى هو الجد الا كير لليرغنيه منهم السيد أحمد والسيد 
على اميدغنى باشا والسيد جعفر والسيد المحجوب والشريفه مريم والتدبد” 
علو يه وغيرثم . 

وياتمى للمرغنه الساده الادريسه بصللة القرابة والطربقة ومنبم النسيد 
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الأدرينى والميد أحمد والسيد الحنسن وأولاد السيد محمد ءثآن .2 ٠‏ 
. ولقد دكن السيد الحس: ن بكسلا وضرنحه ,, عو ل ين 
أتاء النودان: . ٠‏ 
وبع هؤلا الآولياء الصالحين كانوا 0 أ صب أء عينهم 5006 
ابل وحتى الآن عازال أبناؤم يطاليون بالوحدة.ويناشفون. بالدماء».- 


- الاعباد القومية وطبائع السودانيين 


حتفل المسللون من السودانبين بالاعياد الخلفة الى تمر ليم نك عأم 
احتفالا مباركا . 3 
فاذا ماحل علهم امود التبوى في أقاموا السرادق والخيام 56 
الدينية فى جميع أنحاء بلاد السودان وتحتل مثما أما ؟. ن كيبرة واسعة يؤمبا الناس 
فى المساء » ويتبارى الخطياء فى ذكر نيينا الكريم وخلفائه الراشدين ليبدوا الناس 
إلى التقوى والسراط المستقيم 

ويستمر الذكرااقومى حتى ساعات متأخرة 2 على قرع العلبول والدفوف 
مع إلقَاء بعض الأ ناشيد الدينية لشعائرمم : 

وكل شيخ من المشايخ الصوفية أو من أهل التارق ينصب خيمة تحمل أعلام 
الدين تمع فسا أتياعه . 

ولكل طريقة ذكر ونشيد خاص يردده الاتباع . 

ويزود المسلمون وغيرم جميع الخيام الموجودة , فيستةبليم الشيخ وأتباعه 
استقبالا مود . وتوزع عا يهم الحلوى والثناى . 

وتنقسم ساحة الم ود إلى أقام »قم تيد به الخيام ‏ وقسم تنام فيه 
دكاكين الماوى والمأكر لات الختلفة وقم تعرف فيه الموسيقى الوطتية 


اس 


الاغانى السودانية . 
كا أنه يوجد مكان مخصص النساءى لايختلطن بالرجال . ويسرالمسلمون بهذا 

الآيام المباركة التى تعيد إلييم ذحكرى نينا الك يم الذى نشر دين الحق فى 
بقاع العالم . ش 7 
حتى إذا ما انتبى ودعه الكثيرون بدموع فيبا فرحة وفيبا ألم. 

أما إذا جاء شبر رمضا _ المبارك فيستقبله الملدون مر. السودانين 
بالفرح والسرور والحبدور » منشرحين مستبشرين بق دوم هذا الشهر 
الميمون . ا 

وقبل الميام بعشرة أيام أو أصسكثر تستعد النساء وتحضر ن الأاشياء اللازمة 
التى يستعملبا السودانيون فى هذا الشبر مثل الآبريه الأأرض والابريه الآحمر 
وال+لومر والإلح والليله مزالكابكبيه وفريك الذره والشدمثم ولوييا عدس ولويا 
بيضاء وقر الدين والتين والزييب والقضبم والعرديب . 

ويقد سالسودانيونشبر رمضانتقديسا عظيما حى أنه لابكاد بو جد شخص 
يفطره إلا إذا كان مريضا أو على سفر أو لعذر قوى . 

وأحكثر السودانيين يصوم ثلاثة أشبركل عام هى ٠‏ رجب وشعبارن 
ورمضان» 

أما فى شبر رمضان فيأكاون العصيدة الجيريه أو عصيدة القصالى أو الكسسره 
بعد أن يضعوا علءا ه الملاح » أى ١‏ الطبيخ » ولا بد من شمو طعام الافطار 
على السلطات واللحوم والحاوى ء وبعد تناول الاطعمة يشربوت الشاى 
والقبوةا: 

ويجتمع عادة سكان المئازل المتجاورة لبعضبا فى مزل واحد ليتناولوا 
الافلار سوياء ويحضر كل شخص ماتيسر مر الاطعمة واشاى 
والقبوة . 


وف المساء تصلى الماعة صلاة التراويم بمدها خرجون إلى المواعظ الدينيه 
أو التوادى الختلفة , 

وقبل|نتباء شبر ر مضان المبارك تقو مالنساء بعمل الكعك وغيره : وبشترى 
اأرجال اللوى الختلفه.. 

وفى يوم العيد يجتمع [السالورن و اناف زاضية أرق الما عند 
وبصلى بهم رجل دينى وذطب فيهم خطبة العيد ويتعااقون. بعد الصلاة ؛ 
ثم يتبادلورب الزيارات بعضبم البعض فى مناز كم للتبنثة بقدوم العيد السعيد على 
المسلبين . 

وف العيد الأضحى يحتمع أيضاً السلدون فى أولى أيامه فى الصباح الباكر 
ليصاوا صلاة العيد بعدها تتح رالآسرالخراف . ويجتمع الأصدقاء والاخوان فى 

مئازل بعضبم ليأكلوا اللحوم والحلوى وغيرها . 

3 وتوزع على الفقراء اللدوم والأموال فى هذه الايام المباركة . 

وبعض الاسر تنزح من 'مسافات بعيدة قبل العيد إلى عشائرهم ومشاتخم 
للتبرك والارشاد والاجماع » وبقدهون ل الى العيد الماركة بالذكر والطبول 
والذفوف والبو: بأت والبوارق الختافة . 

وفى كلا العيدين يرتدى الم امون الملابس الجديدة » و>تمع الصية وااصفار 
فى الساحات جماعات جماعات يلعبون ويلبون ويمرحون . 

وتخرج بعض الآسر فى رحلات إلى أطراف البلدة 0 أوقاتهم 
سغدة ماركة : 

وتعد الاعياد أناما للصلح بين المتخاصمين من الشخصيات والقبائل ؛ قفيها. يتم 
العا ات والعاوق نو يعاد لفان مي الفريسن: 

وهكذا تمضى الأعياد تاركة فى قاو المسليين آبات من 5 المجبدة 


والسر ور ا 


111 - 


+ أعاية الله على الاسلام فى يمن وأمان وحقق أهدافهم فى ملام ولصر المق 
الاطبييل وكسر الله قد الظالمين فانيش رمم بعذاب َل وهو على 0 


بي ء قدير 0 


--00 م الاافراح والمآ تم 


بتعاون السودانيون بعضبم بعضا فى الشدائد والمسرات كاأسرة واحدة» 
ان اشتى عضو تداعت له سائر الأاعضاء بالخى والسبر . 

إن السودانيين, مت دون كساسلة مرتبطة اللقات لابمكن فصل 
إحداها عن الآخري  .‏ . 

والزواج فى السودان يتم على الخطوات الاتية : 

يتم الاتفاق أولا بين والد العريس ووالد العروس , وليس للعروس الحق . 
فى اختيار زوجب ء إنما عليها أن ترضض ما يرضى والدها وأسرتما .فيدفع العريس 
المهى المتفق عليه 0م 4 ويعقد بحل ذاك القراآن عل 5-3 ابلّه وسسدة وله 
الكرم » وتقام بعد ذلك «المنة» التى يحنى فيا العريس وتحنى العرو سكل طرف 
بين أسر له  ..‏ ش ْ 

وترم على العرس ول ونان بد ازا يس قاد م «السيرة .2 
وى عبارة.عن موكب زف فيه العريس حتى يلغ مبزل عروسه . 
«ألد خلة؛ بعد ذلك وتصبح العروس ماككا لعن فبدياً . 

ويستمر الفرح مدة تتجاوز الأر بعين يرما فى خلالها بأتى الناس إليه من كل 
مكان ليشاهدوا العرو س الى ترقص رقصة العرس على مشبد منهم وعلٍ يدى عر يسبأء 


5 0 ا 


“ودر الوسة والآغاق طؤال هذه المدة ,“ 

ومن العادات المتبعة بعد الرواج أن الروجة لا تتناول الطعام أمام زو 8 
مدة تترأاوح بين العام والعامين » ي] ! والدة 0 0 تضارك زوج ابتها 
فى طعام 1 يلس بل. الستتز عنه كلية . 

وهذه العادات فى العادات السودانية العربية القدمة وكا د م امحى من 
اردان الثمالى وفى العواصم والمدن الكبيرة . ٠‏ 

أما فى الضواحى والقرى فهم يتقلدون ما ويحافظون على دواهبا . 

ا ل عرض تصن 

نهم أو سكان حيهم ظ فإنهم يترددؤن عليه فى كل لحظة ودقيقة حتّى إذا ما 

باد كه ان بره 3 9 يلزم الميت ويلزم 
أسرته » ثم يقوم أحد الدينيين الموجودين بتلقينه الشبادتين . ٠‏ 

وبعد الوفاة يقوم رجلان بالغآن بغسل جنته ته غسلاشر ا 3 رقبما 
حي افون ادنر الي 

| ”ا يوم بعض الرجال حفر المقبرة وتجهيزها . 

بعد ذلك ا الجنازة على ٠‏ عنقاريب » فوق أ كتافهم 

ويصحب ال+نازة جمع كبير من |! إرجال 5 من مختلف الطبقات لشتعوها 
إلى مَدرها الاخيز , 

ذف لقان لوه الجنازة عل الارطن:ويصل لجال علها متلاة:الموق 
كا عرق الشاء مق دخو المقاار» ويوضع أخيراً فى القر ومسكنه الاخير 
ش مودعا الدنيا الزالة م و ذعوه بتلاوة الفاتحمة طالبين له المغفرة والرحمة 
اه اعوادو ون بعد ذلك إلى دنزل الميث اا ان سيوم 
وفقيدم الزاحل '. _ 00 ظ 


ويستمر هذا مدة 5 الاربعين يوما حيث بترك الكثير منزله مرافقا 


1 0.00 


إلا[ عه 


أهل الفقيد خلال هذه المدة وهر تحمل ون والاخا. المتلفة 
مزل الميت . 


ه - الحيواثات البرية والبحرية وصيدها 


أكثر السوداننيين يدون الصيد ويغرمون به لذلك فبو منتشر بكثرة فى 
بلاد السودارى ؛ ف الغاءات والجيال وأههبا فى ناحبة الغرب والدنادر 
والوديان ٠.‏ : 

وااصيد إما أن يكون بريا أو نيلياء وفى البر أكثر , ويصطادون الحيوانات 
أنززافها ها القزال والزاد ع وقطط العلاسر كيك وار اصلافه» و شوم 
والزرراف والخنازير'والككرانج والجلاد والعنسيت والقنفذ. والتيتل والاديل 
والآرانب وابو قرن والحباره ودجاج الوادى والنعام والدييه وام جه والفيله 
والفبود والفور وبقر الوحش والجاموس وحمير الخلاء والثعالب والاصلات 
طون ال 0 0 

والصيد فى البر إما أن يكون على ظهر الخيل والجال أو على الأقدام مع 
مرافقة الكلاب فى جميع الأحوال : 

أما الحيوانات النيلية التى يصطادونمها فهى الاسماك والاسيم والسيد قشطه . 

ولكون الصيد عادة بزوارق دلية أو شراعية 5 

والأفؤاض الك تيل 3 اليد نوع عن الفال واظران والنادق 
والشباك وغيرها . ْ ْ 

وللصيد فى السودان. 0 البكان فثلا فى الجنوب 
يتمدور: اعتاداً كليآ فى مأكابم على الاسماك الدلية الختلفة والتعام 
والجاموس . : 


-1- 


أمافى النزن فعتمدون أخياناعل صب د النرال والآرااب والأديل وليل 
والرراف والنعام والحباره والظيور امختلفة . ظ 

وى جهة الدندر والرهد يعتمدون اغتادا جنا عل عد الأسياك 
والآراب ودجاج الوادى والطيور. 

أما الحيوانات الاخرى فلبا أهمرة اقتصادية عظيمة يستغلبا المستعمر كما سبق 
مثل الفيلة الى يستخدم الأفال جار ذها فق الدوق السيود ف أها السن والآاسنان 
فيصدرها المستعمر إلى لاذه وجسين رءا منبا يستءمل فى صنئع بعض أدوات 
الزرنة. 

والفهود والذور تستعمل جاودها فى صنع الا<ذية وغيرها . والتعسام 
إستخدم دهنه فى الطب وررشه ف الريئة وصناعة الوسادات وستخدم جلد 
العنسيت ف السيطان والقاشات الفخمة . 

وإستخرج من الفاسيم المسك الذى يستعمل فى الخامات الطبية ٠‏ وجلد 
إستخدم فى ربط يخاايف امال والحويات وستخ دم أيضا فى 0 
اموت 

والخرتيت تستعمل قرونه فى إفساد السموم اختلفة وبطلان مفعوها . 

والقنفذ يستخدم عه فى معالجة السرطان . 

والختازير يأكل لحو مها الانليز والاجانب فى السودان ويصدرونها بكارة 
[لالخارج بكنيات كبيرة كا أنه لها مراعى مخصصة اتريتها ويشرف علهما 


اخصائيون 
هذه كلة موجزة عن حيوانات النودان وطرق صي ده وفوائدها 
العامة . 


بج ميال من 


الضأدرات والواردات 


٠‏ كل قطلر له منتجات خاصة تؤداد عن حاجته بينم يحتاج إلى منتجات أخرى 
تتعدم فيه » لذلك فانه يدر ما بزيد عن حاجته ويستورد ما تحتاج إأيه . 
كذلك السودان به اشياء ومنتجات يصدزها وصتاج الى اشياء: يستورذها . 
٠‏ فبو يصدرالى الخارج مثلا القطن!والسمسم والصمغ والفول السودانى واللب 
والمص والزيوت والدهون والمسلى والقطران والعطرون والدوم والدليب 
والاقاو والفلفل: والتررضن والتزمين :و اللز يا والقاضو لا والأحفاب ,أواغا 
مثل الآ بنوس والعبك والستمكة والقنديل والحنضل والسيكران والزانوالموسىي 
والمطاط والقباك وغيرها من الاخشاب الاخرى ويصدر القامشة والكردكدية 
والقر هندى ء والبهائم واللحوم امجففة والجبنة والبطارخ والجاود بأنواعبا ووير 
ال وشعر الغنم وسن الفيل كذلك يصدر الذهب والفضة والجاسن:: 
أما ما يستورده فبو الاحذية بة والملابس القطنية والصوفية والآلات الزراعبة 
والفناعية والساز اث والتغلا راك وار ات اوراس الم والاتحة و الذعار 
والورق. 5 
أما الطرق التى تددر مهاهذه ار لكك اليد الوا يي 
وام مواق 0 ذارو اك شاش من رسلا واد بون تود 3 
00 


13 آأ4ك التعنيق 


خرج هذا الكتاب فى وقت عصيب »؛ وقت شبد العالم بأسر ه على استبداد 
الظغاة المستعمر.ن أولئك الدخلاء على أرض وادى النيل » فالانظار كبا تتطلع 
لاهداف ساميه ترى لتحر بر وادى الل يعن قو العردة والانشياة ب وآن 
كانوا يثرمئون بأن وجودم بن شطرى الوادى بفيد من حريته التى أحلبا الله 
لكل كائن عا لى عل وجه البديطة - وإن كنا ومن أن وجودثم حرام حرم 2 
أرض طاهرة إلا أنهم يتطفاون على هذا ونحن نستمسك , بذلك - يتطفلون 
بوجودم فيه ونستمسك بخروجبم عله ٠‏ : شْ 1 

ونحن الشيوخ والشباب - علينا رسالة إن لم نا 2 من التقدير 
والتضحية سنسأل أمام التاريخ ؛ ومسئولية الشيوخ النصم والارشاد ومسئواية 
الشباب العمل والكفاح . ! 
| بنو الوطن - لبوا نداء الحرية ‏ لبوا نداء الوطن وأعليوا أن واديم 
هو ملك لك وأن حريتكك هى حق من حقوةم ‏ نفلدوا كفاحا بدماء حرة - 
فالوطن يناديم . 

0 عل ينك متريصا أمامم - وذلك وطن من خافكم يعتمد عليكم 


سيروا إلى الا مأ م لتحقةوا ااغاية وتسجلوا مدا يدا ماء الآ رار الابرار . 


ظ صر مإلاز| لم ف ورا 


: السبد الشريب وأسرته الدين هاج و من السو دان لمر سن ناوراءالواتحيدة 
فو ئيس السجادة القافزيه والياريه:.ااسوداق ورئيرة المرسسة للمادانية 
: ظ اما ره لابناء مص والنيؤدان واج كتاب قلب وادى اليل اذى صرت 
عليه ما تله ا اشتر ت زوجته يحليبا فى تاليف هذا الككتا 


٠‏ هذه صورة صاح ب كتاب قلب وادى البين السيد اريف وز وجتةالك أنفقت 
حطبها وضحت محه في وحمدة القطرين ١‏ : 


5 
0 


ار مطح سي و 


٠ :‏ قبائل البعاريين بشرق السودان 


مر مكمه ال سنا 


ل ظ رن 1 000 


١‏ الشيخ تمد أجل عجدالكريم من أهالى دنقلا يشيال السودان والذى 
اشترك فى عدة روب - وآد افضم إلى المؤ.سة السودانية الخيرية لابناء 
مصر والسودان . ْ 0 

. وهو من أنصار الوحدة والعاملين هاء ومن رجال الدين الاتقياء : 


ا 00 


معو ود 


202020202 أهلى ثرق السودان على ظهور امال 


هه كرل هه 


اسةعأءة : 


أرأد كام المقاطعات يجاوب السودان أن يحددوا لمبعوث الأزهر 
الثررف نطاق اشرانه الروحى ‏ وقام هذا المبعوث بدوره يحتج على هذا 
الكيت وااسألة مءاقة ولا ال . 

هاهى نوايا الاتجليز ‏ نوايا الاسنتعار ومسعامم ولكن قد انبرى قاض 
فاضل شر عى من أبناء الشهال وؤمن اتباع السسجادة القادريه والبهاريه ينادى مجمع 
المال وتوحيد الجهود لقيام |أسراجد وذخول البعوث الدينة :لو البعوث <تى 
باحق الجنوب بالشمال فى رؤحه وةةاليده . 

والآن أخذ 'التكثيرون من أبناء الججوب تعدون المسائل والمشاكل س 
ويتغا ون على مخاولات الاستعار وينزحون بلا عد ولا تعداد إلى أرض مصر 
الحبية ليتلقوا العلوم الدينية ‏ ولاك وجدوا التشجبع واترحيب من مصر 
وأبناء فصر الكزام ورعام الفاروق العظير وحيام بعطفه الساي . 

ومن الذين نزحو إلى مصر أبناء الملوك والامراء فى الجنوب - نذكر 
منيم الجر :مد .ين الملك. فافتيور ورمضان بوسف بن ن الأعير و 
نْ الل عد العضيل .. 


5 


هذه صورة رمضان يوسف عبدالفضيل <فيد املك عبد الفضيل وابنالآمير 
يوسف أحد أمراء فاشوده التى تقع فى جنوب السودان مديرية. أعالى النيل 
عركز كدك التابع الكال . : 

ويتبع الأمير يوسف من قبائل الجنوب السكك والدينكا واليدر واتواك 
والتويه والباريه والفونج الو والأشول - والبون . © :2 

والملك عبد الفضا ل - هو حاك الجنوب فى زمن الجطحية قوذ . 
' حتى بلدة دنقلا فى شمال السودان . 


وكارت. حاما 8 ّ سوس الناس بقيادة حاععة 007 بالدين. 


> الاسلاى الحنيف. 


وقذ تو الك عبد الفضيل فى حلفا ودفن بيا. 

والكثير أسل فى زمنه على ديه . 

ولا بزال نجله الآمير يوسف بحارب الاستعار بك الآن كاوس سس مضل ظ 
والمصريين ولقد بعث بابنه رمضان إلى الآزهر الشريف ليتلق علو مه الدينيةفيه. 

وعند عودة ابنه للسودان فى المرة الأولى أحضر معه من مصر الكثير من 
أيناء الجنوب الذين انضموا للؤسسة الذين يكونون نقمة على أعمال 
المستعمر المستيد , 


دناس ” : 


هلم سووة وز عد وللاك فافيتيور بن يور آكوج 5 أكراث 
أبن تتكواجيتى - وهو من أعضاء المؤسمة السودانية لأبناء مصر وااسودان . 
: .ويتولى حك بلدة فاشودة شقيقه الملك كور فافؤتيور ‏ وهو من الذين 
. بدينون بالدين الاسلاى ويحاربون الاستهار ويكالخون من أجل حرية الوادى 
مع الوحدة . 

ولقد أذ ل املك كور شقيقه الأمير مد وحكثرا. اذ أبناء الجوت إل 
الأزهر بمصر لت العاوم لديل 

والآمير #: وزملاؤه الآن مُ أحيق دعانة فى جنو ب الوادى ضد الاستمار 
وأذثابه س ويد قوية لنشر الدين الاسلاى فى الجنوب . 


اليوذبائى راغب شاكر 3 
الرجل الشكرق 
وهو عرق سل من أهالى البانيا. 000 سافرع 3 
المدرسة الحربية ثم اشترك فى الحربالعالمة الثاننة وفى حروب التحرير المقدسة 
قابل 0 شجاعته وسسام الجدارة . 
وهو الآن يكافم ويناضل الا ستعا, رأننا كان وقد اتصل بالشريف بورع 


شرف الدبن فاحتضئه الشريف وأسرته ووضعه فى الصفوف الآولى اللدئقة 


وهو يشرف على تدريب مؤسسةمصر والسودان ويعمل على تنظيمما 0 


0 ب 191 


صورة التلغراف الذى أرسله نجلس الآمن الشريف يوسف السيد 
1 شرف الدين بليك ملسن بالولايات المتحدة وأخرى +511 ء عام د 
بتادج 2 


006 هذه الآس اليب التعسفيه الإجراميه لاراقتكم فنا الا 
الأطرارء وتشتيت شمل وادى اليل وفك أوصاله ثماله عن جنوبه ومصره 
عن سودانه . 

ألا قاتل الله الآنانية الاستعار يه الذاشمه وحفظ الله وادى التيسل تحت تاج 
الفاروق المذدى ملك مصر والسودان . 

الشريف يوسف اسيد شرف الدين 
رئيس السجاده القأدريه والباريه 


اويا 0 
وقد بعث بهذه البرقية ليؤيد حكومة مصر فى مجلس الآمن ونشرت فى المصرى 


والأهرام وجرائد أخرى بتاريخ ٠؟‏ نوفير سه م44١‏ . ودوى هذا التلغراف 
فى قلوب الانجليز وأذناهم دوياً مخيفاً . 


والصلاة والسلام عل سيدثأ د وعل أله وصحبه وس 
القائل : «تعللوأ أنسابم لتعلبوا أرحامم » 


تشأت.قبلة الاشرات ف السودان من الشريف حمد أبوبدثانه الذى هاجن 
من المدديزة المنورة هذ مائى سدنة قريا إلى النودان .٠وقد‏ جيم سوسسع 
بئات وهن : 
-57 وقد أنجبت الشيخ عيسى بن سوار الذهب رئيس قيلة السواراب 
مديرية الأيض . 
« حليمه » وقد أنجبت الش بخ حمد الأغش والد حمد جد الغبش ديري برير... 
«رأبعه» وقد أنيح ا ل ل عر الحاويه مركو الداهر 
عديرية برير وهو مؤسس قبيلة شرف الديناب أهالى الجعليين . 


موا 


ه زينب » وقد أنجبت الشيخ عمر والد الشيخ حامد أبو عصاه مرسس قباة 
العمراب يحبل أم على التابع لمديرية بربر وقد تزوج من آمنه بنت حماد الستدداينه 
من ةبلة الشكرية ووالدته فاطمه السندقاوية من قبيلة الكالاب بمديرية 
الخرطوم وقد أنجبت ت منه هسة أولاد وهم : مد وأولاده أربعة وحمد وأولاده 
ستة عشر » وسلهان وأولاده أحد عثر : وابراهم وأولاده خمسة » وعبد الله 

مؤسس قبيلة الرباطاب >زيرة الاشراف بدنقله » ومن أولاده عنّان رئيس 
الاشراف عديرية دنقله وعبد الله بلدة أى حمد » أما بناته فثلاثة وهن : فاطمه 
ومدينه وآمنه وعائئة وقد أنميت الشيخ عجيب المانجولك بالعةبة قرى ممرسس 
قبيلة الخنجر بمديرية النيل الأبيض مركز الدويم . 

قاطمه : وقد أنجبت الشيخ أدريس بن الآرباب بالعيلفون مؤسس قبيلة 
امس عدبرية النيل 0 

مك : وقد أنجبت الشخ حمد 000 خصء بم الغيل بالمندرة شيخ طرق 
القادريه والبباريه ورئيس قبلة االا* 10 شرف أادين رئيس السجادة 
القادريه والبباريه بعد رفاته ( أى الشيخ مد عبد الصادق خصمٍ الفيل ) . 

وفما بلى نسب السيد يوسف السيدشرف الدينرئيس السجادةالقادريهواليباريه 
بعد وفاة والده اليد شرف الدين وقد كتب هذا النسب منذ عام 45م. 

فهو .يوسف بن السيد شرف الدىن بن السيد مد عبد الصادق خصم الفيل . 
ابن السيد الباسم بن السيد الخاتم بن السيد النيل بنالسيدالريج ب نالسيد الدرديرى 
ابن للسدكال الدين بن السيد عسسى ااطالب بن السيا. البرزاق بن السد اليبغدادى 
ابن السيد العدوى بن السيد كاظم بن اللسبدا الكو بن السيد العجمى بن السيد 
الجتيد بن السيد البسكرى بن السيد ممد الخواصن بن السيد السايم بن السيد عبد الله 
المراكشى بن السسيد الميتسم بن المسيد كال الدين بن السيد عظيم الهايم بن المسيد 
عمد الناسى بن السيد عمد الجنيدى بن السيد عمد المكارى بن السيد طه الصوان 


144 


ابن السيد البخارى بن السيد المى بن السيد البازى بن السيد سحتون إن السيد - 
الحلاج بن السيد مى الخواص بن السيد تاج الدين الببارى بن السيدا الفبلى . 
بن اليد ميرة بن السسيد عبد الاله بن السيد الطالب بن السيد الحسين 
بن زن العايدين ن الس كل خسن بن الاهام على كرم الله وجبه مه أأس.دهفاطمة 
الزهراء بنت إلى صلى الله عليه وسلم . 
وقد كتب وا الأنيق حور الشبيخ تمد شريف بن الشيخ نور الدام بنالشيخ 
الطيب من مديرية النيل اللاز رق والشيخ حمجان من مديرية النيل الأبيض والشبخ 
تمدودقيدولىمن مديرية النيل الآزرق والشريف عمد الآمين المندى من مديرية 
البيل الآر رق والشريف مد الخاتم من الدندر والشيخ مد بنالعجوز من البويضه 
والسيد الحسن بن السيد حمد عثيان المرغنى خليفة المراغنه سا كن كسلا والشيخ 
لتيل من أم قرقور والشريف عون من المديئة المنورة ودو الخ هاجو بنالماصع 
من اليعقوباب خليفة شيخ التوم بن بانقا والشيخ حمدان أبو الحسنا من الحجاج 
والسيد مد عثهان المرغنى من الدندر وهو الجد الآ كير لراغنة والشيخ عبدالجيد 
أبن الشبيخ نور الداجم بن الشدخ العليب من كبار السمانيه يحبل الآولياء والشيخالمكاشق 
الكير م من أم قرقور والشيخ ضاف أله من العالياب والشيخ النوسى الكبير 
من مرا كش والش: بخ دفع الله العر من أم درمان والشيخ عرد الطالياى ف من 
مل بر يه الا ل الافض والشيخ خين لابن أدرس هن مدير به 3 النيل الايض والشيخ 
عدن أدريين ع مدرة اليل الاورق والشيغ لتر ارين من الطبية والشيخ 
البصير من مديرية النيل الآيه ض والشيخ أجمد اليل العرى من مدير بة البيل 
الأبيض والشيخ مد الكاثى من مديرية النيل الآبيض والشيخ المنوفل مر : 
هل بر به ة اانا ل الآ بيض والشيخ خوجل أو الجار من مديريةالئيلالازرق والشيخ 
حمد الاغرء ش من مديرية النيل الآذدق والشيخ الجعلى كير من مديرية ال تآ 
- 196 م 


دعوت ديو 


الازرق والشيخ خليفه الشبخ حمسن من مديرية اليل الازرق والشيخ ود بدر 
من مديرية ة النيل الازرق والشيخ عوض انيد من مد, بريةا'يي لالآازرق والشيخ 
محمد أ-مد الركين من مدبرية النيل الأزرق والثيخ النور راحل رية رن 
مديرية النيل الازرق والشيخ ولد الشيخ اليجذوب من مركز الدامر بمديرية بربر 
والفبخ 2 رف الدين من هديرية |انيل الازرق ق والشيخ عايس من مديرية التيل 
الأزرق والثيخ الشريف الأمير من مديرية اليل الازرق والثيخ محمد 
الصا بو نأنى من مد: .ية اليل الازرق . 

وقد وقع على هذا النسس كل من المذكورين أعلاه لحفظ حتوقه فى النسب 
ااشريف وحفظ طريقته القادرية والببارية التى رمزها لا إله إلا الله محمد رسول 
الله مائة مرة واللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مائة مرة وبااطيف 
مائة مرة أما تمليل الذكر الله القه الله . 

ويوجد بالسودان ثلاثماثة شيخ لمشيخة الطرق خاضعين للشريف. يوسف 


ودوث اكات أخطاء مطبعية 'تأسف لا فثر جو من دضرات القراء عدم 
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ب سواد وتصحيحبا بن سوار 


الرضى : 0 المدى 
لم يدر نجاو : الم يدر تلد 


العامة 
هاه حالة الاتجلين فى السودان بيئاها لكم وكات قلباوادى ادن 
ش الذى كرسيا جرد نا قنه لنيرزه ق:صوزة تتكشف الالاعب والتلاعب والحقائق 
قاف أغر مره :الخال 0 
انهم ليسوا بأقوياءكا يتصورم الكثيرون وإنما هم ماكرون وسياستهم بغيضه 
يعتلكون بها و وير ودم المدرو د العالم . 
انهم دائا يقيمون الفتن والاقاو يل بين الشقدقتين وغرضبم من ذلك التفرقه 
وتشتيت شثمل العروبه والاسلام والقضاء عليبم ولكن هذا محال فلقد عرقاتم 
وخبر نام فقل للقوم الظالمينكق:ظلءا وكئ. مكراً ودهاء فان المؤمن لايلدغ من 
جحر مين شْ | ظ 
:والآن م تبغر ١‏ مسأ سدة التفرقة مثلة. فى دعايتهم ال الى ينشرونها يبن السودائين 
وس أن المدر يبن لابرمون الو حمدة إن الصا هم د م يديدون استغلال 
الو دان وعيراته: 
:بذك تهممت بعض أفكار السو دانبين-أداة: المستعمر 0 الأغابية 
تسشكزها وتكنبا : ظ 
وإن كانت حقيقيه فحن نرضى ها مادمنا من دين وأحد وروح واحده 
وتمتلىء أجسامنا بماء النيل الطاهر وقاوبنا يحب المليك المفدى » وققنا الله أجمعين 
لخدمة القروية آخره : ظ 
أنبضق يامصر «فالوقت. بنحان يا بلدة الحكنانة والعسرويه 
فأنت أم الجد والمجد منك نا أرض: الطيارة والتجسوبة 
وف مصر رجال كأهل يدر حرروا الوادىوانتلقواصعوبه 
والفاروق للدؤمنين أمير فلن نضثى من الدهر| صخر وبه 
دجوا له المولى حيساة فى نيم وجسلال فرجانا ارنى يخيب 


سم ب 


هذه ضورة شاب من أ الشباب السوداق العامل الناهض الذى ضى فى سييل 
:مضه الوطن المقدس يعمل بروح وثابة وطموح مثالى , ولقد أعجبت هه وبما 
لمسته من المثائرة فى الكفاح لصد الطغاة - يعمل باخلاص - اخلاصض ودأب 
لابردعه عن عربمته الحقه كيد الظالمين ولا سياط امون لذلك ذأنا أفتخر 
به وأفتخر بأمثاله عظيم رغم دغر سنه إلا أنه مثل وقدوة لاخوانه وأبناء 
وطنه . إنه الاب المثالى العامل والطالب الآديب العلى كال مود ابراهيم ٠‏ 
طالب كلية الطب المصرية . 


الشريف يوسف السيد شرف الدين 


بيرة[ سه 


الفمسركن 
الموضسوع 
صورة جلالة الملك فاروق 
د الشريف يوسف السيد شرف الدين 
المقدمة 
الوعماء فى السودان 
استعادة السودان 
السياسة الا لجليزية ببن الحاضر والماضى 
ددء النهضة الوظنية فى السودان ' 
أقسام السودان . 
عاربة الانجليز للعروبة فى السودان 
الحرب الايطالية ْ 
قصة رجوع الامبراطور هيلا سلاسى إلى وطنه 
قصة أمنة الملكد ٍْ 
الدعاية الأ مريكانية فى السودان ايان الحرب المنصرفة 
أسماء القبائل الموجودة فى السودان 
عيو وت المناة ف السودان 
لفتة عامة 
برقيات 
نعي العو يري 
الخافة 
الفهسرسست 
تصحيم الأ 
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الصفحة 


السرد الشريف يوسف السيد شرف الدين 
رئيس السجادة القادرية والهارية . 
بالسودارنف 
وزقنى الفط لبون ف ار 
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